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        ا   ؛م الأنواع الأدبية الأخرى   لعل القصة، هي الفن الأدبي الذي ينتظره المستقبل ليتقدنظـر 
دة بقدراتها  عة ونادرة، وستظل القصة متفر    ز به من إمكانات فنية وجمالية وتشكيلية متنو       تميلِما ت 

ر أو  ل وفق الإلهامات والرغبات الفنية، وكثيـرا مـا يحـدث التطـو            الفذة على التغيير والتشكُّ   
ر سرعة التطـو  ع من المبدع، وباندهاشة الناقد والمتلقي معا من         رة على غير توقُّ   إرهاصاته المبكِّ 

ومن القصة العلميـة إلـى الـنص         ،فمن الرواية إلى القصة الطويلة والقصة التقليدية      .. دهوتجد 
  .القصصي ثم الأقصوصة والقصة القصيرة جدا

 ؛ق غصن جديد في شجرة القصة     وبعد القصة القصيدة أو الغنائية ذات اللغة الشاعرة يتخلَّ        
 المعتمدة على تثبيت مشهد بصري وتصويره أو رسـمه          وهو ما يمكن تسميته بالقصة التشكيلية     
      والشعر والرسم الأمر الذي يجعل التسمية أقـرب إلـى           بلغة مصفاة، ولهذا فهي تأخذ من القص 

النص    ا،             التشكيلي، وكلها رغم تنوعها وغناها تظل تحمل اسم قصة، وتنتمي إليها لحمـة ونـسب
  ع لا تنجلي لذة الاكتشاف      وفي هذا التنو  عند نهاية النص    ؛ل ما وراء الكتابة    أو القصة، وإنما يتأم 

          لكون النص غير منغلق في داخله أو عند نهايته، ومن ثَم تتعد   ع اللذات مـع كـلِّ     د الرؤى وتتنو 
           ك الوجـدان باسـتدعاء شـجونه     إضاءة أو إشارة فنية أو لغوية أو حتى تحريض معرفي يحـر

لهـا   أو العين بخلق صورة فنية يروقهـا تأم        ،ي وموسيقي يطربها  وكوامنه، أو الأذن بإيقاع نغم    
  . وقراءتها

ولأن القصة هي أكثر الأنواع الأدبية استفادة من غيرها، فإننا نلمس فيها تفاعـل الفنـون                
د دلالات   تعد :ت أسس للكتابة الجديدة بعد مراحل تجريب مختلفة منها        والآداب وتآزرها، وقد تجلَّ   

 ارتيـاد منـاطق     طية البطل، واستلهام التراث وتوظيف الموروثات، كمـا تـم          وكسر نم  ،الرمز
جغرافية جديدة بخروج الرواية المصرية إلى فضاء الأمكنة العربية والمصرية مثل الـصحارى             

   هذا بتكثيف وعبـر تـشكيل باللغـة لخلـق فـضاء يعتمـد                كلُّ  وتم ،والنوبة والسعودية وليبيا  
  .على الصورة

ى في التحاور الفني والتفاعل الخلاق والمتزامن مع القضايا الآنيـة           صة تتجلَّ ن حداثة الق  إ
         مبمفرداتها وتجلياتها، ولقد كان من البديهيات أن اللغة فيما س الواقعي هي لغة محتفظة     ي بالقص 

ومن )  الواقعي القص(سع مفهوم    الآن اتَّ  ،بسخونتها من أفواه الناس أو بطراوتها من ندى الحقول        
ثَم   أو بسكونها الـدال    .. قها المشحون بحرارة الحدث   رة حقًا هي المحتفظة بتدفُّ     اللغة، فاللغة المعب

  على الحياد، أو برهافتها في رسم وتشكيل صورة جمالية، وربمـا فـي تجـاور، أو برهافتهـا                  
ن مفهوم  إفي رسم وتشكيل صورة جمالية، وربما في تجاور مصمت يشي بالخوف والجمود، بل              

  ا، أو لنقل اتَّ    الواقعية قد تغيسعت الآفاق أمام المعنى وتعاملت معه على الوجه الـصحيح         ر تمام، 
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..  شخـصية أو موقـف     كـلُّ ..  لأن أي فعل أو حدث     ؛ قص هو قص واقعي بشكل أو بآخر       فكلُّ
ا أو شاذًا       تصوا، أرستقر      ،ر أو استلهام مهما بدا غريبا فلسفيا، جماليا أو عاما،   شخصيا، شعبياطي

             ن تجربتـه الإبداعيـة     من التراث أو الخيال هو في الحقيقة من الواقع الذي يعيشه المبدع، يكـو
فت جملة البداية فـي لحـن        التي ألَّ  ، الجزيئات والتفعيلات  ه بكلِّ ر به المبدع ويحس   ويصقلها، يتأثَّ 

كل .. كل الحياة ! قع هو الحياة   وبهذا أصبح مفهوما أن الوا     ؛صاغه العقل والوجدان وعزفه المبدع    
        قنا أو نحلم به، فما دامت تفاصيل الحلم قد وصلت          شيء في داخلنا أو في الخارج نعيش معه يؤر  

ر  للجماعة، وما دام الداخلي في الإنسان يؤثِّ        ومن ثَم  ؛إلى العقل وعرفها فهي واقع بالنسبة للمبدع      
 ـ كذا كلَّ في خارجه فهو واقع، وكذلك الآراء والمفاهيم وه        ما تتغي    ر مـستجيبة   ر القـصة وتتطـو

لتغي    رات الواقع، الحياة، فإنها تغي         ر عـن   ر في كثير من المفاهيم السائدة، والقصة التي كانت تعب
المتخي   سمل وعن ما ي   ر عن المعرفي وعن الحلم واللاوعي فالحلم صـار         ى بالواقع، أصبحت تعب

ن كتابة الأمس عنِيت بالتقاط جزئيات الواقـع، بينمـا          إكن القول   وهكذا يم ! معرفيا بالنسبة للعقل  
  .تُعنَى كتابة اليوم بتسليط الضوء على هذه الجزيئات

، بل هو توصيف مـا      !لا يعني هذا بالقطع أن ثمة تباينًا أو قطعية في النوع الأدبي الواحد            
   لتوصيل المعنى المراد وتبي  تفصل بين القديم والجديـد، فقـد        ن الحداثة لم   لأ ؛ من إنجاز  ن ما تم 

عـات، فليـست    جاءت الحداثة نفسها من الرؤية الجديدة للقضايا والأحداث وحتى الأحلام والتطلُّ          
ى  القضايا موجـودة وقائمـة وتتـأتَّ        لأن كلَّ  ؛هناك قضايا قديمة وأخرى حديثة بالمعنى الحرفي      

رها ساس جديد وفق قدراتنا ووفق تغي     حداثتها من اكتشافنا لها أو رؤيتنا لها من منظور جديد وإح          
  .هي

     إلى نصوص فنية خالصة، فتجاوز السرد والعقـدة         وبهذا يمكن التأكيد على ارتقاء القص 
والمباشرة والحبكة والاتكاء على إثارة العاطفة فقط والنقد المباشر والانتصار على العجـز فـي               

 من الحياة اليوميـة والتـسطيح والتبـسيط          والنقل الفج  ،الحوارات التائهة بين الفصحى والعامية    
ب الكاتـب الانحيـاز      وجنَّ ،والافتعال، واستطاع كسر رتابة التسلسل الزمني في توالي الأحداث        

 . لفكرة أو رأي أو بطل، ورفض محاكاة التراث أو نقله

قَلَّ     القصد  ويجي ،دة، يستلهم التراث، ويدخل في مغامرات مع اللغة        الآن يبدع نماذج غير م
    ا      التكثيف والإيحاء ورسم الصورة، يجرب في البناء لخلق بنى أكثر تطور، م لوحة تـشكيلية     ويقد

   من بناء دائري محكم ولغة مصفاة ثرية وذات دلالات وأبعاد مختلفة،            تتناغم فيها عناصر القص ،
    ونهايات مفتوحة، إلى موسيقى متفج      ة، ومهـارة    وخلف الصور  رة في اللغة أو كامنة داخل النص

في الرسم والتعبير عن المرئي والسمعي والداخلي وتشكيله برهافة الشعر وتناغم الألوان المقننة             
بوعي الفن والممزوجة بنزق الإلهام، حتى مفهوم القصة الذي ساد طويلاً وحامت حولـه الآراء               



 ٧

          من أنها دوامة أو بؤرة أو ومضة، هذا المفهوم قد تغي خـلال التجريـب      تجاوزه الآن من   ر وتم 
  .والإنجاز الواعي والملهم

 بإنجازاتهـا   ١٩٥٢ح للوعي القومي، وثورة      وما صاحبها من تفتُّ    ١٩١٩وإذا كانت ثورة    
 ، بأحلامـه  ١٩٧٣ ونـصر    ، بمرارتهـا  ١٩٦٧ وهزيمة   ،الشعبية وبأحلامها المتطاولة وعثراتها   

ي شكل وطبيعة القصة، فإن هـذا       رت ف إذا كانت هذه العلامات الفارقة قد غي      .. والانفتاح بعواقبه 
االتغير لم يكن حاسم.  

فالقصص لم تسبر أغوار مثل هذه الأحداث بالقدر المأمول، ولم تتقص المـستتر خلـف               
 حمـل التـشكيك     ١٩٧٣، ونـصر     طرحت الشكوى والتعاسة والنقد المر     ٦٧الظواهر، فهزيمة   

ر دون معايشة حقيقية وفهم حيـادي،       تغيكما أن من ساروا بعد ذلك على درب هذا ال         !! بوالترقُّ
         ا في هذا المسار، وهو ما ينبئ        ساروا خلف نماذج غير كافية وجدت قبولاً وتنفيثًا فلم يقدموا جديد

     ا    وقد ظلَّ  ،ناتها عند المبدع إلى عهد قريب     عن المفهوم المغلوط للتجربة الإبداعية ومكوقاصـر 
  على الأحداث والمتغي  ر المفهوم خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات ليصبح يقينًـا         رات، فيما تغي

 ما تزخر به من مواقف وأحداث وانفعالات، وأيضا ما بها من            هو الحياة التي يحياها المبدع بكلِّ     
  .. رتابة وركود

البيئة التي يحيا الأديب فيها برموزها وموروثاتها، بجوها وطقوسها، بعاداتها المتـوارث            
 هذه الجزيئات والمفردات تتراكم فوق بعضها داخل عقل ووجـدان المبـدع،             كلُّ. دمنها والجدي 

          تجاور الموهبة الكامنة في روحه والتي لا تني تداعب هذه المكو   كها نات، تنقرها وتثيرها، وتحر
ت على  ما اكتملت صورة فنية أفرزتها وألح     هنا وهناك وتعيد تنظيمها في محاورات لا تنتهي، كلَّ        

د الـصور  ل الواعي الذي يسارع بدوره إلى تسجيلها من خلال المبدع وبواسطة اللغة، وتتجد العق
كها مثير للمبدع، وقد تستكمل صورة كامنة بمـشاهدة حـدث أو            ما حر المتراكمة في الوجدان كلَّ   

  . مثير جديد يضاف إلى جزئيات لم تكن كافية لاستكمال صورة فنية متكاملة

ر، أحد المناطق الملتبسة في الأذهان من حيث تجاهل         رورة فنية للتطو   التجريب كض  ويظلُّ
  مها عدم الافتعال والتجريب المبني على منجز حقيقي، فالتجريب تـأتي  شروطه الذاتية والتي يتقد

 لأنه في الأساس ثورة على الاعتيادي ورغبة داخلية في تجـاوز المـألوف              ؛به دوافع فنية ذاتية   
ف، والدخول إلى المناطق البكر وغير الممهدة سلفًا، وتكمـن خطورتـه فـي              ر والمعرو والمكر

مـن  .. تجاهل هضم ما سبق من كتابات، وعدم اختيار التوقيت الأمثل وكيفيات البدء والانطلاق            
         د زوايا الرؤية أم بتكثيف الأشعة مـن        السرد إلى التكثيف أم من الحكي إلى رسم الصورة، بتعد

  .. زاوية واحدة
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رفع جزئيات الواقع والانطلاق بها إلـى رحـاب الخيـال           .  السمعي أم رصد المرئي    تتبع
الجماعي أم تثبيت المشهد البصري وتصويره، ففي بعض مراحل إرهاصات التجريـب، قرأنـا              

مة إلى فقر أو وحدات، بعضها كان مفتعلاً فلم نشعر بأهمية للتـرقيم أو              مة والمقس القصص المرقَّ 
 واسـتجابة   ،م الكاتب وإنجازه  للفقر والوحدات، والبعض الآخر جاء وفق تقد      التقسيم ولا ضرورة    

ر وتجهيز لميلاد   للضرورة الفنية فلم يكن الترقيم ولا التقسيم ببناء هندسي محسوب أو إعداد مبكِّ            
          ـ   قصة، وإنما هما تنبيه لذهن القارئ وعقله المسترسل في القراءة والتأم  ت ل إلى الانفصال المؤقَّ

 مقطـع   إلى شحوب الضوء الواحد المتسلل من البداية إلى النهاية عند كلِّ          .. لمقاطع لأهميته بين ا 
أو رقم للدخول إلى زاوية جديدة في نفس الموضوع، إلى رؤية جانب آخر من الصورة، وهـذا                 

لست (ف عند نهاية الفقرة     الشحوب بين المقاطع لضوء الربط، هو قول هامس للقارئ حينما يتوقَّ          
  ).استمر في القراءة.. مخطئًا

   وفي سياق التجريب والتطو  دمن الإشارة إلى افتقار الأدب العربي الحديث للخيـال،          ر لا ب 
 بعض أسبابه أفرزها الواقع الاجتماعي الـصلد،        أو ما يمكن توصيفه وتسميته بفقر الخيال، ولعلَّ       
       نا الواهم بأنه لا يسمح أو علـى         وفهم ،لاً للخيال وكذا سطوة الأفق الديني المغلوط وقد صار مكب
اب كبار رغم إمكاناتهم    ب هذا عند كُتَّ    وقد ترس  ،الأقل يكره الاسترسال مع الخيال باعتباره شططًا      

  . العالية

ولتوضيح مدى رهبتنا من الاقتراب نحو هذا الأفق، يمكن الإشارة إلى الإسراء والمعراج             
ى استلهامه والاستفادة منـه عنـد جيتـه فـي          كحدث إسلامي كبير لم يستلهمه العرب، بينما نر       

وهي رواية ألمانيـة    ) قصة بلا نهاية  (لنجيب محفوظ مع    ) أولاد حارتنا (، وكذا بمقارنة    )فاوست(
جامحة الخيال، ونظرا لاقتراب فكرة ومنطلق الروايتين يمكن استخلاص رؤيتنا للخيال ومـدى             

هي قصة من حيث دراميتهـا،      )  بلا نهاية  قصة(قدرتنا على الاستفادة به والتعامل معه، فرواية        
 وتطرح بداية مولد الحياة على أحد       ، لأنها حكاية الكون الذي لا يعرف أحد نهايته        ؛وهي بلا نهاية  

  .الكواكب، وإسقاط الأحداث على بداية الحياة فوق الأرض من خلال مملكة لها حاكمها ورعيتها

م حاكم المملكة ورعيتها، ولكن التحديدات      الجبلاوي وأبناؤه وجيرانهم ه   ) أولاد حارتنا (في  
           ا قصة بلا   الهندسية والأدوار المنظمة والأفق العام ظلت حبيسة فكرة الانطلاق الأولى للرواية، أم

نهاية فهي رؤية واسعة، الأدوار فيها لكائنات خيالية، والتحديات غير قائمـة، وتحـل مكانهـا                
  . تعة لابتعاثها من خيال خصب وعميقالرموز والإيحاءات، وهي مبررة ومقبولة ومم

          رات أخرى مـن    ورغم هذه الإنجازات التي حققتها القصة الحديثة، فمازالت تطمح إلى تغي
 وأفـق العلاقـات     ،خلال فهم المبدع للآفاق المحيطة به على الوجه الصحيح مثل الأفق الـديني            

ر واقع المبدع نفـسه     ا، وكذا تغي  والدوائر الاجتماعية للمجتمع ليملك جرأة التفاعل والتعامل معه       
ماديا وأدبيا، والتفكير في بلورة وسائط تعلي شأن المبدع والإبداع سواء من حيث النشر أو النقد                



 ٩

نه من قراءة الواقع وتخطيط المستقبل الـسياسي والاقتـصادي          ومنحه صلاحيات ومساحات تمكِّ   
اة  والعلمية من رؤيته الملْهِمة والمـسم      بحرية، ومساحات أخرى للتماس العلمي للاستفادة العملية      

  .بالخيال
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  القصة وإشكالية النقد النظريالقصة وإشكالية النقد النظري
         تمتاز القصة القصيرة، من بين الأنواع الأدبية الأخرى، بإمكانات التجد ر، وهـي   د والتطو

 نظرا لطبيعتها كجنس أدبي يأخذ من كافة الأجناس والأنواع الأخـرى مـا              ؛خصيصة تنفرد بها  
د بيتجدر في قوامهه دون خلل في طبيعته أو تغي.  

د حيويتها حتى تصبح     ما يناسبها ويجد   تمتص.. ن القصة بما اكتسبته    استفادة، تتلو  ومع كلِّ 
تظل اللغة الساردة بالوصـف     .. الفائدة المكتسبة خصيصة لها، وجزءا أصيلاً من لحمتها وبنائها        

 شكل القصة مهما قصرت أو رقمت كمقاطع        يظلُّوالحكي هي رغم اكتسابها لشعرية القصيدة، و      
    يظلُّ.. زها عن الأنواع الأخرى   هو نفسه الشكل الذي يمي     د مـع    البناء القصصي هو البناء المتفر

د الحركـة   ويجس،ر المشاعر مكتسباته الجديدة، يمنح التخييل، يصف الإنسان والطبيعة، يصو كلِّ
  .. والصورة

 القصيدة الشعرية، اكتسبت لغتها الرهافة والدقة والتكثيف، لـم          فحينما استفادت القصة من   
تتغي       ت طبيعتهـا   رت أساليب أداء الوظيفة، وظلَّ    ر وظيفة اللغة القصصية ولا طبيعتها، ولكن تغي

    اكتنفتها . إيقاع ما .. قت في هذه الطبيعة شعرية ما     رة، ولكن تدفَّ  التركيبية في جمل واصفة ومصو
ومع كل هـذا، لـم      .. صت من شوائب وتكرار، وبحثت عن الدلالة الموحية       خل.. حركة محورية 

يتغي سمر الم       سممـصدر الإضـافة وهـو      ) القـصة (اها  ى ولا الحال، وقد أضاف البعض إلى م
 أي المفعمة برحيق الشعر وصوره، في محاولة        ؛أو الغنائية ) القصة القصيدة (فصارت  ) القصيدة(

المكتسباتر، وهذه لتوضيح هذا التطو.  

    التشكيلي، تظلُّ  وهي حينما تستفيد من الفن     سمى القصة التـشكيلية     هي القصة القصيرة بم
        كـة وكـذا الـنص القصـصي بمـا عـرف            بما تمنحه من تشكيلات بصرية ثابتـة أو متحر  

ة  بحيث تتجاوز القصة التقليدية المعروف عنها البعد الواحد أو الدلالة الواحـد            ،من انفتاح أبعاده  
هي القصة  .. وأيضا القصة القصيرة جدا، فهي نفسها القصة القصيرة في تجلٍ جديد          .. الواضحة

إلى تعريفها  ) جدا(رت وامتلأت لغتها دسامة وغنى، ولم يجد البعض سوى إضافة           فت وقُطِّ وقد كُثِّ 
 ولكن هذه المرة في محاولة لفـصلها عـن قوامهـا          ) القصة القصيرة جدا  (الحقيقي لكي تصبح    

سماها دون سبب أو ضرورةوم..  

 إذا تأم ح، عنا القصة منذ بذور تخصيبها إلى ما وصلت إليه اليوم من ازدهار وتفـتُّ             لنا وتتب
  نجد أنها تتطو       ر البشري والتغيير في    ر وفق قوانينها الخاصة، ووفق ضرورات وصيرورة التطو

رها الداخلي هذا    فإن تطو   ومن ثَم  ؛ر المجتمع أي وفق تطو  .. البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية   
دة لا يفصل هذه الأثواب، الفروع، الأشـكال عـن الأصـل وأسـاس              ي في أثواب متعد   والمتجلِّ
رالتطو..  
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وقد أرجع بعض النقاد، كل النتاجات القصصية الجديدة إلى أصلين، وذلك فـي محاولـة               
       ذورها، فكان الأصل الأول عنـدهم هـو النتـاج          ع ج البحث عن هويتها أو التأصيل لها، أو تتب

  ..الأوربي خاصة عند ناتالي ساروت، والثاني هو النادرة المرتبطة بجحا وأشعب

 جهود الأجيال المتتابعة وإنجازاتها، وتلغي بتبسيط مخـلٍ         وهكذا تلغي هذه المحاولات كلَّ    
  .. صيرة في أثوابها الجديدة الفروق الكبيرة بين النادرة الجحوية وبين نتاجات القصة القكلَّ

ى فيه البعض النماذج الأوربية بشره وانبهار، كانت هنـاك النمـاذج            ففي الوقت الذي تلقَّ   
 فما فعلته انفعالات ساروت هو لفت الانتبـاه إلـى إمكانيـة             –رة بالقرآن   العربية الرائدة والمتأثِّ  

   د بأحكام في سور قرآنية قص     التكثيف والتصوير والالتقاط مجس      رة يرة عميقـة الدلالـة، مـصو
ر الأوربي، ولكنها بتأثيرها في     هي ليست قصصا فقط لتقارن بالمتأخِّ     .. وموحية، وفي لغة معجزة   

النفس العربية ولفت النظر إلى التغيير في الأساليب إذا ما قورنت بمثيلاتها من السور الأطـول،             
دتُعابلات بعض الكُتَّ في هذا السياق أهم مراجع وتحو .  

ا الأصل الثاني، وهو النادرة الجحوية، فإن الفروق كثيرة بين النـادرة وبـين القـصة                أم
نات اللافتة للانتباه نحو القصد في اللغة، ولكن هذا لا          حدى المكو إالقصيرة جدا، قد تكون النادرة      

صيرة جدا بمشهد   يمنحها شرعية وإمكانية المقارنة بالقصة القصيرة جدا، فبينما تكتفي القصة الق          
يعب     وصد، وبصورة عن مشَاهر، وبكلمة عن جملة، لا بطل لها بالـضرورة، ولا مكـان          ر عن م
متعي   ن، ينفتح أفقها للتأم  تعتمـد النـادرة علـى      .. د بالبعد الواحد أو التأويل المباشر     ل، ولا يتحد

  ا مباشرة، لا يختبئ خلف كلماتها      لة إلى الكلمة الأخيرة، وهي تسير نحوه      توصيل المفارقة المؤج
            باللغة كصياغة ولا بزاويـة      سوى ما حدد من البداية كهدف لا قيام للنادرة بدونه، وهي لا تهتم 

    دمن أن تعتمد على بطل وراوٍ، أو بطلين، وربما أكثر، فيما تصفو القـصة               الرؤية، كما أنها لا ب 
  !د الأبطال أو كثرتهمغم تعد صفاؤها رويظلُّ! إلى حد أن لا يكون لها أي بطل

  : : بذور تخصيب الحداثةبذور تخصيب الحداثة
        دة في نقدنا العربي النظـري      ترتبط الأشكال القصصية الجديدة أو القصة في أثوابها المتعد

اب الذين هم محور هـذا      بانفعالات ناتالي ساروت دون منهجية واضحة، ودون الرجوع إلى الكُتَّ         
رات الفعالة في أعمالهم، ورغم تأثير ودور هـذه          المؤثِّ النقد والتنظير رغم أهمية شهاداتهم حول     

     دنْكَرين، فإنه لا بمن الإشارة إلى كتابات أخرى كان لها دور في لفت الانتباه            الانفعالات غير الم 
إلى أساليب جديدة للتعبير، وكشف الغطاء عن مساحات جديدة للتشكيل، وهذه النماذج لـم تكـن                

  ي المبنى المعروف الآن، ولكن بساطتها الخارجيـة عنـد القـراءة،      بالضرورة قصيرة جدا لتؤد   
  .. ثارتها للتساؤل والدهشة، هو ما نقل الوعي إلى أفق جديد يمكن ارتيادهإثم 
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وثمة كتابات أخرى لم تحظَ بمثل      .. فالمدرسة التشيكوفية معروفة ومدرك تأثيرها الطاغي     
 ـ )١()رسائل من طـاحونتي   (كتابات  ومن هذه ال  .. هذا الانتشار رغم تأثيرها الفعلي     لفـونس  أ( لـ

جـه مباشـرة    لات عديدة كانت تثقل القصة في حينها، فهي تتَّ        ، فهذه المجموعة تجتاز مكب    )دوديه
مة، وكل جملـة تتـراكم فـوق        تهمل التمهيد والمقد  .. الداخل لا الخارج  .. صوب المفيد واللافت  

     ا فتشعر بتمسك بها،   سابقتها بإضافة تضئ جانب ث بها لكونها ليست مجانية، وهـذا هـو         بل تتشب
         ر أو إثارة الدهـشة مـن       المدخل الهام والجوهري المفضي فيما بعد إلى إمكانية التغيير والتطو

 ومن زاوية كاشـفة للكاتـب وموحيـة         ،مكمن السكون والبساطة ونعومة التناول بلغة جوهرية      
  ..للقارئ

نة من ستة أسطر فقط، وهي      ، مكو ٧٤ص  ) ةقصيدة نثري (في هذا المجموعة قصة بعنوان      
 التشكيلي بنزقه   يلعب فيها الفن  . على قصرها، جمعت لغة الشعر بتكثيفه، وبناء الصور المتوالية        

قَدإر ب الم        ل مع كاتبه إمساك الفرشاة،     حكام مستتر لدوره البصري، والذي يساهم فيه القارئ المتأم
  ..اظ بالدلالة ولحظة الكشفوضخ الألوان الفياضة، وفيها الاحتف

فإنه في هذه المجموعـة الكبيـرة        (٢))أقاصيصه ولحظاته (في  ) أيون لوكا كارجيالي  (ا  أم 
 ورفعهـا   ، مثـل كيفيـة الكتابـة الواقعيـة دون ملـل           ،خ لمعانٍ جديرة بالاهتمام   والهامة يرس   

  ـا   رة، والقدرة على التقاط الصغير والهامشي والمألوف فيص إلى مراحل متطوـا وجوهريبح هام
بمس      ويـشتمل سـت    ) أقاصـيص (الأول  : ن من جزأين   وصقل الفن له، وهذه المجموعة تتكو

سم بـروح الفكاهـة     وكلها قصص تتَّ  .. ويشتمل أربع وعشرين قصة   ) لحظات(قصص، والثاني   
 ـ      إلحظة  .. والدعابة الساخرة، وتعتمد في بنائها على لحظة       ى شراق الموقـف أو الفكـرة، وتتجلَّ

جها وحرارتها، مع الاحتفاظ بالتلقائية، فتتسلل      قدرة الكاتب في اقتناصه لهذه اللحظات بنفس توه       م
إلى النفس والعقل، تدهش ببساطتها لاقترابها الشديد من حياتنا، وانتشارها في سائر العلاقـات،              

         سما  (ى  ولا يشعر القارئ بطولها النسبي إذا ما قورنت بما يفهي رغم هذه   ،  )القصة القصيرة جد
ف في ذات اللحظة، فما نكاد ننتهي من القـراءة ونـشعر            المساحة، تحفر في نفس البؤرة، وتكثِّ     

  ..ع واكتفت بما هو حيوي ومفيد لهذه اللقطة أو اللحظة لأنها لم تتفر؛بقصرها

ن إعجازها في كونها مشاهد     إنها قصص لا تشعر معها بثقل الكتابة، أو وطأة الكاتب بل            إ
لا شيء يحكَى، وهذا هو دورها الهام الذي لفت الانتباه إلى نوع من التصوير القصـصي،                ى  َتُر
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ر، لا فه الكتاب فيما بعد فصار أقصوصة، وقصة قصيرة جدا، لا تُحكَـى، بـل تُـصو               والذي كثَّ 
ع بل تدوم وتقطرتتوز..  

       آخر، نقل أقـلام     أو بمعنى .. ر القصة كانت هذه الكتابات وغيرها، علامات في سبيل تطو 
هذه الكتابـات كانـت بمثابـة       .. اب من مساحة معروفة، إلى مساحات جديدة لم تُكْتَشَف بعد         الكُتَّ

هي كوى كشفت عـن آفـاق       .. أجهزة استشعار أومأت إلى كنوز مخبوءة، ومناجم غير معروفة        
  .. ق بأجوائها طائر، ويمكن ارتيادهاشاسعة لم يحلِّ

ع ثقافـاتهم   اب وتنـو  ر، فإن وعي الكُتَّ   رة للتطو ات، إضاءة مبكِّ  وإذا كانت مثل هذه الكتاب    
  واستفاداتهم من تطو    ر الشعر، خاصة الصورة وتعد       ع د التفعيلة في القصيدة الحديثة، وكذلك تنـو

     د الموسيقى، والفهم الصحيح لاسـتلهام التـراث       المدارس والاتجاهات في الفن التشكيلي وتجد ..
د أثوابها على النحـو الـذي نـراه اليـوم           ل أهم أسباب نضوج القصة وتعد     كِّكانت ولا تزال تش   

سميات مختلفةبم ..  

     ل نقلة هامة في المفاهيم     رت منابع يوسف إدريس ليمثِّ    من البذور الأولى عند تشيكوف، تفج
             د، وظـلا لأمـد طـويلاً       والتناول، وانبثقت شرارة يحيى الطاهر عبـد االله مـن نبـع متجـد  

المدى في وجهتك، ومـن     .. ب وتتجاوز يمكن أن تجر  : زالا حتى الآن فنارين يقولان للمبدع     ولا  
  ..ابحث عن أرضك أنت.. م وانسجحولك الحياة والتجارب فتعلَّ

لإبراهيم أصـلان،   ) بحيرة المساء (دوار الخراط، ثم    لإ) حيطان عالية (وكانت مجموعتي   
عطـشى لمـاء    ( ثم مجمـوعتي     ،ة والكشوف الخاصة  التأكيد العملي على إمكانية الكتابة المغاير     

لمحمد المخزنجـي، اسـتجابة لنـداء الكـشف         ] رشق السكين [لمحمد إبراهيم مبروك، و   ) البحر
  .الخاص

  : : علامات في ساحة القصة الحديثةعلامات في ساحة القصة الحديثة
القصصي، والقصة القصيدة أو الغنائية، والقصة التشكيلية، والأقصوصة، والقـصة           النص 
يات للقصة في أثوابها الجديدة والتي حققتها حلقات ثلاث متقاربة من جيلـي             مسم.. القصيرة جدا 

  .الثمانينات والتسعينيات

تنحو القـصة عنـدهم إلـى       .. اتسمت كتابات هؤلاء الكتاب بالحفاظ على تجاوز المألوف       
    التشكيلي الشعر أو تستفيد من الفن ،   تقصر وتنفتح تتلو  نجاحها  ا بأثواب مختلفة فيبدو مدى    ن وتتزي 

د لنـا بعـد اسـتخلاص     فتأكَّ؛في الاستفادة من الأنواع الأدبية الأخرى، وقد تتبعها النقد النظري       
نتائجه الهامشية، أن الإشكالية ليست إشكالية الشكل القصصي، بقدر مـا هـي إشـكالية النقـد                 

  ..النظري

  ١٩٩٤/ ١٠/ ٤الشرق الأوسط 



 ١٤

  حول الدور الاجتماعي للقصة حول الدور الاجتماعي للقصة 
ز القصصي الحديث، أو النقلة الهامة التي حـدثت فـي مجـال القـصة               مع توالي الإنجا  

      الاتهام حول الدور الاجتماعي للقـصة       القصيرة، برزت تساؤلات وعلامات استفهام وصلت حد 
 وجدت الحواجز   –رمع هذا التطو  –ر القصصي الهائل، فمن قائل بأنه        هذا التطو  القصيرة في ظلِّ  

  ي يجد صـعوبة فـي تنـاول اللغـة وفهـم محتـوى القـصة              فالمتلقِّي،  بين المبدع وبين المتلقِّ   
  .أو ما ترمي إليه

وآراء أخرى ترى أن ثمة انفصالاً حادا قد حدث بين القصة وبـين الواقـع الاجتمـاعي،               
ا من وزره لترفُّ     يتحمعه وتعاليه على المتلقِّ   ل المبدع بعض ا منه لانشغاله    ل المتلقِّ ي، ويتحمي جزء

بات الجسد مـن     وانصرافه عن تثقيف نفسه وعمل توازن بين متطلَّ        ،بوضعه الاجتماعي بالمادة و 
  .ناحية، وبين العقل والروح من ناحية أخرى

  .هناك أيضا أصابع اتهام تشير إلى قصور المؤسسات الثقافية عن أداء دورها

      ا يجد     آراء كثيرة واتهامات، تساؤلات وعلامات استفهام، المتأمأن كلاً منها قد    ل فيها جميع
  . أصاب بعضا من الحقيقة

 كما  هل ظلَّ .. ص عن ذي قبل   هل تقلَّ . وما يهمنا الآن هو الدور الاجتماعي للقصة الحديثة       
  ومن أين جاءت الاتهامات؟.. هل زاد عن دور القصة التقليدية التي كادت تخبو.. هو

التقليديـة الراسـخة فـي      ت الاتهامات أو الشكوك على وجه اليقين من صورة القصة           َولِد
ت هذه الـصورة مـع       فجة، وظلَّ  – هي الآن    –ث عن الواقع بمباشرة      والتي كانت تتحد   ،الأذهان

توالي هذه القصص التي تعتمد على طرح العجز الإنـساني، وقـصص الحـب الغارقـة فـي                  
 ـ فوجئ   – من أن تحدث      والتي كان لا بد    –وحينما حدثت النقلة الحالية     .. الرومانسية  –ي  المتلقِّ

 بتعبيرات جديدة تتناسب وقوة ما في هذا العصر من معارك ومـشاكل  –وما كان يجب أن يفاجأ    
م علمي هائلاجتماعية وسياسية وقضايا فكرية وفلسفية، وتقد..  

ر الأدبي لكان من السهل عليه التفاعل مـع هـذا           ي يساير بانتظام هذا التطو    ولو أن المتلقِّ  
تهامات أو الشكوك أو المفاجأة حدثت إذن في المسافة بين القـصة التقليديـة              الا.. النبض الجديد 

ا في تـداعيات سـابقة أو فـي         مإفي هذه الخطوة التي تمت والمتلقي لاهٍ        .. وبين القصة الحديثة  
الاجتهاد باحثًا عن موضوع اجتماعي مناسب، وحينما أوشك على استكمال متطلباتـه الماديـة،              

ل إليه أنهـا     الآخر، فوجئ ببناء قصصي جديد ولغة جديدة وموضوعات خُي         واستدار إلى الجانب  
بعيدة عنه، ولم يجد هذا السرد البطيء الذي ألفه، ولا بطل القصة الفقير المعدم يسير في الشارع                 

 بملابسه الممز          ى، ويعلن رأيه   قة والمطر ينهمر عليه، لكنه وجد بطل القصة الجديدة يقاوم ويتحد
 مثلاً  –أصبح  .. لى صوته وفعله بحثًا عن قيم ومثُلٍ مفقودة، أو مساندا لقضية عادلة           ويصرخ بأع 
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ن الاغتراب في الواقع فرد جناحيـه علـى          مفهوم الاغتراب مغايرا لما كان سائدا من قبل لأ         –
 لم يعد البكاء على الطلـل، أو عـدم        .  أصبح التعبير عنه مختلفًا     ومن ثَم  ؛الإنسان بألوان مختلفة  

 ولا عائلة   –اليوم توافق العروس    .. رالم يعد هذا شيئًا مؤثِّ    .. موافقة عائلة العروس على الزواج    
 اليوم تموت ملايين من قصص الحـب عمـدا، أو           – مثلاً   – ثم يمنع الزواج لعدم توافر شقة        –

 بالغـة   ت ضرورة َ وجِد  ومن ثَم  ؛بإرادة أحد الطرفين أو كلاهما تحت وطأة المشاكل الاجتماعية        
              فـي   لوجود قصة جديدة من حيث اللغة والشكل والتكثيف تتناسب والإيقاع الـسريع الـذي دب 

 والمـساحات   ،ير المتلقِّ ل الطرف الآخر للإبداع، مثل تغي     المجتمع، تتناسب وعلاقات كثيرة تمثِّ    
  . المتاحة للإبداع، والقضايا الجديدة التي أفرزها الواقع الجديدة

 بـزوغ    ومن ثَـم   ؛ت ضرورة لميلاد كاتب جديد    َ الجزئيات في أنه وجِد    ويمكن إجمال هذه  
  .قصة جديدة

   ك داخل إطار مشاكله الخاصة، ورؤيته المحدودة، وحتـى داخـل           كان كاتب الأمس يتحر
    فه بإيجـاز ووعـي،      شيء ويوظِّ  ا كاتب اليوم فإنه يستخدم كلَّ     شكل قصصي سائد ومعروف، أم
  . ته، إنما يخترقه بسرعة وحساسيةوهو لا يحوم حول موضوع قص

  ا مـن        –بإرهاصاتها الخاصة –س  القصة الحديثة تتلمطرقًا جديدة، وتستكشف دلالات بكر 
 بغيـة   ؛خلال كاتب قادر على استلهامات غير مطروقة في محاولة لبناء شكل جديد خاص بـه              

  .الوصول إلى تحقيق ذاته هو

رات والقضايا والإنجازات المحيطة    سه بالمتغي وهذا الجهد الذي يبذله الكاتب يتناسب وإحسا      
  .. رارا ومتأثِّحباطات التي يعيشها وينفعل بها مؤثِّبه، وكذلك الإ

 تتناسب وتصو      دأن تأتي رغم وطأة وقسوة الواقع الصلد        راته لعالم أفضل وحياة أسمى لا ب 
  .. المرير

 مع  – عن غير قصد     –ا يتناسب   ي إلى جانب وجدانه، وهو م     لهذا فهو يخاطب عقل المتلقِّ    
 فبينما كانت الإذاعة تخاطب حاسة واحدة هي حاسة السمع لدى المـستمع،             – مثلاً   –التليفزيون  

 ؛ أكثر تأثيرا  –م العلمي   بات الحياة الجديدة وضرورة التقد     الذي أوجدته متطلَّ   –أصبح التليفزيون   
ه قدرتـه الماليـة      إلى الإذاعة، أو وج    لمخاطبته السمع والبصر، فإذا اكتفى شخص ما بالاستماع       

                  قـه  لشراء مقتنيات أخرى، فإن هذا لا ينفي أو يقلل من قيمـة التليفزيـون وقـوة تـأثيره وتفو  
كذلك الحال مع القصة الحديثة التي لا تخاطب العاطفة فقـط، وإنمـا أصـبحت               .. على الإذاعة 

      خر أصبحت العاطفة وسيلة للوصول إلى      ه، أو بمعنى آ   العاطفة تلي العقل في المخاطبة أو التوج
  .العقل وإثارته
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لم تقتصر النقلة القصصية على اللغة، وكيفية التناول والشكل أو القالب القصصي، وإنمـا              
  .   يامتدت إلى الموضوع أو الفكرة أو الأرض المشتركة بين الكاتب والمتلقِّ

 ـ  وإذا كان الكاتب فيما مضى حاول أن ينقل الواقع ويثير قضا           ي، فـإن   ياه ومشاكله للمتلقِّ
ي ولكن بلغة جديدة ورؤى     الكاتب اليوم لا يحاول نقل الواقع، وإنما الواقع ينقل برغمه إلى المتلقِّ           

الرؤية الشمولية  .. جديدة وروح جديدة، فالقضايا الاجتماعية لا تنفصل عن السياسة أو عن الدين           
لهـذا فهـو   .. ؤية التي يرى بها الكاتب اليوم     أو الكلية الناتجة من تشابك وتداخل القضايا هي الر        

 يؤمن أنها أيضا قصة اجتماعية مـا دامـت          – مثلاً   –يؤمن أنه حينما يكتب قصة سياسية رامز        
الكاتب اليوم  .. رة بالقضايا السياسية، وهما معا جزء من القضايا الأخرى        القضايا الاجتماعية متأثِّ  

مشاركة والنظرة الشمولية بحيث يدرك أبعـاد مـا         يفترض في قارئه نفس الإحساس والرؤية وال      
 لتنبيه  – في نظر الكاتب     –الإيماءة من خلال جملة واحدة تكفي       .. يرمي إليه الكاتب دون إفصاح    

 – ربمـا مباشـرة      –ي إلى ما يهدف إليه، بل وإلى إثارته ليبحث من خلال طرائق أخرى              المتلقِّ
  .القضية التي لفت الكاتب نظره إليها

ي والتنوير العقلـي    ن المعروف أن القصة تقوم بالمساهمة في البناء الوجداني للمتلقِّ         وإذا كا 
والذهني والمعرفي، وذلك من خلال كشف الجوانب النفسية في أعماق الإنسان وإثـارة قـضايا               

 ي، والإشارة إلى القوى الكامنة في الإنسان وتحريكها نحو الأفضل          لية تثير هذا المتلقِّ   فكرية وتأم
ل القيم والمثُل، إذا كانت القصة تقوم بهذا، فإن الدور المنوط بالقصة الحديثة قد ازداد اتـساعا                 مث

إنها تساعد خيال القارئ    .. م العلمي بارتفاع نسبة التعليم والتقد   .. وعمقًا بزيادة المعرفة واتساعها   
وسع يمكن عن طريقها    ي في كسر حاجز الأنا أو الشخصية الانفرادية إلى رحاب أغنى وأ           والمتلقِّ

أن يصبح أكثر مشاركة للآخرين وإحساسا بنبض مجتمعه، كما أنهـا تعمـل علـى التواصـل                 
ن من فنية القصة    الإنساني على المستوى العام بين بيئات وقضايا وتراث الأمم، ومن خلال التمكُّ           

لا تحفظهـا   ومدى ارتباطها بالمجتمع تقوم بسبر أغوار ما مضى من عادات وتقاليد وموروثات             
  .. المتاحف وإنما ذاكرة الشعوب

القصة الحديثة تقوم بنفس الدور، وتضيف إليه أدوارا أخرى، تقوم بهـا بطـرق جديـدة                
    أي  –رات جديدة حدثت في المجتمع، فهي تتعامل مـع مجتمـع            ونظرة جديدة، ومن خلال متغي 

رت عادات وتقاليد ومفاهيم،     وتغي  ارتفعت فيه نسبة التعليم والثقافة والمعرفة،      –تنشر بين أفراده    
م ومثقف تأتي إليـه     جديدة، فمخاطبة شخص متعلِّ   ) أعباء(نها في الحقيقة تقوم بدورها من خلال        إ

اجتـذاب هـذا الإنـسان      .. المعلومات وألوان المعرفة والثقافة والترفيه وهو مسترخٍ في بيتـه         
 أنها مهمة شاقة عسيرة، فالقصة التي تقوم        را، لا شك  ومخاطبته والتأثير فيه وتحريكه ليصبح مؤثِّ     

   أنها أقوى من مثيلتها التي كانـت تـستدر تعـاطف قـارئ يبحـث عنهـا                  بهذا الدور لا شك   
  . ولا يجد سواها بديلاً أو يكاد
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  رات الاجتماعية السابقة، وإدراك الكاتب لمتطلَّ     من خلال التغي  رات، اجتهـد   بات هذه المتغي
لشكل الملائم، ارتاد مناطق جديدة وكشوفًا جديدة لتحقيق ذاته هو ليـسير            الكاتب في البحث عن ا    
   على طريق حفره ومه    ؛م له أو وضعه الآخرون عليه، وكانت النتائج مثمرة        ده لنفسه لا طريق قُد 
   إذ بزغت نماذج المقد     لة في سرد   لت الوحدة القصصية المتمثِّ   مة والعقدة والنهاية، فرأينا كيف تحو

ها لت هذه الوحدة الرتيبة إلى وحدات قصصية تـضم        صل من البداية حتى النهاية، تحو     تَّلغوي م 
 فقرة تعـالج    جميعا في النهاية وحدة قصصية واحدة، وذلك من خلال مجموعة من الفقرات، كلُّ            

جزئية ما، ومع نهاية هذه الفقرات أو نهاية القصة نجد أن هناك خطأ أو معنى يربطها جميعا في                  
  ..د القصة الواحدةحدو

ت هذه التجربة حالة الملل والرتابة التي كانت في القـصة التقليديـة             وبهذه الوحدات تخطَّ  
      وامتلأت بدلالات وأبعاد ورؤى كثيرة وغنية، متنو    د هـذه الوحـدات     عة وخصبة من خلال تعد

الفقـرات أو   م هـذه    أحيانًا تُـرقَّ  ..  منها بموضوع خاص بها    وانفصالها الشكلي وخصوصية كلِّ   
 فقرة، وكانت هذه محاولة للفكـاك  الوحدات، وأحيانًا أخرى تعتمد على ملاحظة القارئ لبداية كلِّ 

را لرغبة في التغيير وارتيـاد منـاطق لـم          من الشكل السردي المتواصل المعروف، كانت مؤشِّ      
و إيحائيـة فـي     ف بعد، وكذلك اقتحام عزلة القارئ وسلبياته بلغة مباغتة، بعبارات حـادة أ            َتُعر

س هذا المذاق الجديدمحاولة لإشراكه في تلم.  

قصة لها خصائص القصة القصيرة مـن خـلال رؤيـة علميـة             . دت القصة العلمية  وتأكَّ
 ـ  . وموضوع علمي واستلهام علمي    رة عـن روح العـصر، عـصر العلـم، ثـم            جـاءت معب  

ي في اكتشاف مـا     متلقِّالنص القصصي لا يعتمد على لذة ال      ..  النص القصصي  –وبدون ترتيب –
 ، في المعرفة وقدرته على المثـابرة      – المبدئية والكامنة    –يحتويه، إنما يعتمد على رغبة القارئ       

 القصـصي   ح بأدوات خاصة، هو فقط القادر على اكتشاف النص        ن القارئ المسلَّ  إأو يمكن القول    
س لذة الاكتشافوتلم.  

صيدة، وهذه القصة سواء كانت قصة ذات لغة        ولاحت في الآونة الأخيرة بشائر القصة الق      
 تعتمـد التكثيـف الـشديد       –شاعرة خاصة أو لغة حادة من خلال جمل قصيرة أو بلغة سردية             

تعمل على رسم جزء مـن صـورة أو لقطـة سـريعة لا            .. والإيحاء دون دخول في تفصيلات    
ها المختلفـة وأبعادهـا     تتعداها، وتترك للقارئ استكمال الصورة بخياله، ولعقله البحث في زوايا         

د الكاتب إغفالهاالتي تعم .  

 –ي، ليس التعليم فحسب     القصة الحديثة بإنجازاتها في الشكل والمضمون تفترض في المتلقِّ        
 ـ           رهـا  ي مواكبـة تطو   إنما الثقافة الواسعة التي تتناسب وروح العصر، وتفترض في هذا المتلقِّ

م البطـل الواحـد الـسلبي       ة موضوعاتها فلم تعد تُقَد    عت تجاربها وملأت الجد    لهذا تنو  ؛ونموها
م أكثر من بطل وبأكثر من ضمير، وامتدت إنجازاتهـا إلـى            نها تُقَد إالمغلوب وبضمير الكاتب،    
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  الحفاظ على التراث وإحياء اللغة وشواردها، وفي محاولـة عمليـة للوصـول إلـى القـارئ،                 
ي بـشكل جديـد يتناسـب       م للمتلقِّ لقصة، أصبحت تُقَد  ي إلى عالم ا   أو بمعنى أدق للأخذ بيد المتلقِّ     

  .ومتطلباته، وذلك من خلال المسرح والتليفزيون والإذاعة

اب وارتباطهم بواقعهم وتراثهم من جهة، وجهدهم الحثيث للارتقـاء          ومن خلال وعي الكُتَّ   
تمون بمسرحة  اب يه  بأصالتهم من جهة ثانية، نجد هؤلاء الكُتَّ       – عن وعي    –بفنية القصة وشحنها    

   لمعرفة مدى استفادتها من الأجناس الأدبية الأخرى، ويبحثـون          ؛القصة، ثم يخضعونها للدراسة   
عن الأصول التراثية العربية للقصة، وتأثير المقاومة وألف ليلة في القصة الحديثة، والموروثات             

ةلات الاجتماعية في القصالشعبية في القصة، والرمز والأسطورة، وأثر التحو.  

 مـثلاً   –نات التراثية للمجتمع    نها مهام جديدة تلقي على القصة الحديثة حينما تتناول المكو         إ
–          لأنها لم   ؛رة وليست سهلة   ومن خلال أشكال قصصية جديدة وعمل دءوب لاكتشافات غير مكر 
رته العلميـة   م للكاتب، لكنه اجتهد في إبداعها وأخضعها لرؤيته الجديدة وثقافته الواسعة أو نظ            تُقَد

نهـا  إر المـستمر،  ي الجديد والتطوالمدققة، ثم يرى أن عليه تقديم إبداعه هذا بما يتناسب والمتلقِّ         
  ي مـسايرتها فوقـف     بة استطاعت القصة الحديثة القيام بها، ولم يستطع المتلقِّ        أعباء كثيرة ومتشع

  .ركة والمتابعة والهضمف ريثما يتهيأ للحيتهم تلك الخطى المسرعة كأنما يدعوها للتوقُّ

ل في طرحها   لقد جاءت الاتهامات من نظرة محدودة ترى أن الدور الاجتماعي للقصة يتمثَّ           
    عِيشَة، وقد غاب عن هذه النظرة أن القصة بإثارتها           أو إثارتها لقضية اجتماعية محددة ملموسة وم

رة ببعـضها   رة ومتـأثِّ  ثِّوالتي أصبحت متشابكة ومتداخلة، مـؤ     –ي بأي من القضايا     وعي المتلقِّ 
 إنما تقوم في الواقع بدور اجتماعي هام وخطير إذا أدركنا مـا يحدثـه هـذا الـوعي                   –البعض

المستثار من تغيير في مجتمعه، وبمعنى آخر فإن الدور الاجتماعي للقصة تجاوز إثارة القـضايا               
  . المباشرة إلى إثارة وعي الإنسان بوجوده

 القصيرة الحديثة قد ارتقت من حيث اللغة والبناء وكيفيـة           ن القصة إ يمكن القول ببساطة    
       تناول الموضوع أو الحدث أو الفكرة، وهذا التقد   ا مماثلاً من المتلقِّ   م كان يستلزم تقدي حتـى لا    م

 يستلزم مـن    – بالضرورة   –ي، وكان هذا    يحدث الانكسار الموجود حاليا بين المبدع وبين المتلقِّ       
 ـ          المؤسسات الثقافية    ي والإعلامية القيام بدورها من خلال توالي تقديم هذه القصص الجديدة للمتلقِّ

 ا    –دها ويألفها ثم يتفاعل معها      حتى يتعوتغافلا عن دورهما،    –ي والمؤسسات    المتلقِّ – لكنهما مع 
  جيعمل ويثابر من أجل تحقيق ذاته وتقديم قصص         هت الاتهامات للمبدع الذي ظلَّ    وصمتا حينما و 

  .رات الجديدةيثة وجيدة موصولة بتراثه ومواكبة للمتغيحد

   ١٩٨٨/ ١٢/ ١٩الخليج 
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  الملامح الجديدة للبطل في القصة القصيرة الملامح الجديدة للبطل في القصة القصيرة 
اعتمدت معظم القصص القصيرة والروايات منذ مطلع القرن العشرين وحتى منتصفه على            

 د الملامح، تتَّ  بطل محد بها نصل إلـى الهـدف     ناته وصفاته مع الحدث أو الموضوع، و      سق مكو .
 يكون   ومن ثَم  ؛فلفت الانتباه إلى الفقراء يستدعي العجز الإنساني مثير الشفقة ومستحوذ المشاعر          

البطل بأنفه الطويل المدبب أو النتوء الواضح في ظهره، أو فاقد البصر والساق هـو المرتكـز                 
  . الأساسي للعمل

 أو  ،مثيل البطل لشريحة يريد التعبير عنها     وهذا المرتكز هو الأداة التي يضمن بها الكتاب ت        
قضية يلفت الانتباه إليها، وبها أيضا يضمن امتلاك المشاعر وتضامنها مع هذا العجز الـذي لا                

 ، وهـي العاطفـة    ؛ييكون لإنسان غالبا حيلة فيه، أي عمل الكاتب على المنطقة الهشة في المتلقِّ            
أحـدب  "نغفل الحب الفردي أو المكان المحـوري فـي   فقد .  امتلاكها  ومن ثَم  ؛وضمانة لإثارتها 

  . رة للبطل المحبدة الجلية والمؤثِّ لكننا أبدا لا نغفل هذه الملامح المحد،مثلاً" نوتردام

    ومع تغيير الضغوط والصراعات وتقد        لـت  م تقنيات الكتابة واتساع دائـرة الرؤيـة، تحو
ل ملامح البطولـة،    حالات وإحباطات جديدة تشكِّ   نظرتنا من هذه الملامح الجامدة الملموسة إلى        

" عشيق الليدي تشارلي  "ت الذهني والصراع الداخلي، وكما في       حيث التشتُّ " البومة العمياء "كما في   
عـة  م في صراع مع الغنى الآتي من دماء العمال والثقافـة المترفِّ           حيث البطل الفقير غير المتعلِّ    

رة فـي   صراع الوحدة والشيخوخة، اكتشفنا ملامح مـؤثِّ      و" العجوز والبحر "المحبوسة، حتى في    
ت هذه الملامح جميعها وسيلة الأدب المـصري إلـى عهـد            ، وقد ظلَّ  "جذور"و  " البؤساء"بطلي  

 ـ                د حقًـا سـوى     قريب، فرغم إرهاصات حلول ملامح جديدة منذ الأربعينـات فإنهـا لـم تتأكَّ
    لـم   ،جاوزت مثل هذا الاتكاء وهذه الملامح     ر مناخات ومفاهيم وقيم ت    في الستينيات وذلك مع تغي 

 لأن الملامـح  ؛يعد التركيب الجسدي الشاذ والمغاير للمألوف هو ما نطلق عليه ملامـح البطـل        
د من خلالهما بعض    ة منها، فالفقر الحاد والجهل يتحد     ر في الشخصية ومستمد   مرتبطة بمناخ مؤثِّ  

 أو المناضل تجتمع لهما صفات وأجواء تتناسـب         ل ملمحا، والسكير  الملامح، وتلعثم النطق يشكِّ   
  .والشكل المفترض لكلٍّ منهما

لات البطولة أفضت إلـى رحابـة مفهـوم      رات وتشكُّ هذه النقلة من ملامح الشكل إلى مؤثِّ      
   البطل الريفي الساذج، واقتناء السيارة لا يعني بالـضرورة          – الآن   –د  الملامح، فالجلباب لا يحد 

  .م والمعرفة العنق لا تشير إلى التعلُّ وربطة،وفرة المال

 ـ   ؛عت الـرؤى  ة أخرى دائرة الملامح وتنو    سعت مر منذ مطلع الثمانينيات اتَّ    ا لتغير  نظـر
     المفاهيم حول قيم كانت ثابتة وتبد      قَدم كما هو بحياد تام،     لت، فالبطل المدافع أو المسحوق أصبح ي

ي عنت الانحياز المسبق دون     ب الكاتب والمتلقِّ   وجنَّ ،وهذا الحياد بدوره منح الفن حضورا أعمق      
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ي، مباغتة له، أو بمعنى آخر محاصـرة        فهم الدوافع والضغوط، أي مفاجأة ومواجهة الفن للمتلقِّ       
 ـ   الفن جماليا للواقع، فالحياد في طرح ملامح ومناخات البطولة ينقل المتلقِّ           ل، ي إلى رحابة التخي

 الـذي رسـم     –ه، وهذا ادعى إلى مشاركته الفعالة وبقاء البطل         والمشاركة في رسم ملامح بطل    
دت، منح البطولة لغير البـشر      ة التي تأكَّ  رات المهم  فترة أطول معه، ومن المتغي     –بعض ملامحه 

مثل المكان والحيوان، أو مشاركة أحاسيس الوحدة والحزن والعدم للبطل، وكذا تغييـب ملامـح       
خطار ومشاعر الإحباط ودوافعه     تواري البطل الذي يصارع الأ     البطل أمام جسامة الأحداث، أي    

بات التي كان يصارعها، ومن المنطقي أن يغيب البطل المدافع والـذي يريـد               مكانه المسب  لتحلَّ
     ع قوى القهر والكبت   تغيير العالم أمام قوة وكثرة وتنو، يومئ بأن هذا هو الوضع المحـيط         فالفن 

  . ي استخلاص كينونة الخلاص وعلى المتلقِّ،بالإنسان

 وهذا التغي       رات الاجتماعية الكبرى والمتلاحقة    ر في ملامح البطل والبطولة جاء وفق المتغي
ا يواكب تطلُّليقدا جماليع الطبقات الوسطى بآمالها نحو العدالة والحريةم طرح.  

 تمحو الحدود والفواصل    ..في الكتابة الجديدة تغيب النظريات المألوفة وتتوالد قوانين ذاتية        
         بات في صورة شـعرية     بين الأنواع الأدبية المختلفة فتتجانس ملامح المكان والبطل الفرد والمسب

 ، وتقننها حبكة الدراما   ،أو تشكيلية تتآزر فيها الفنون لتعطي لوحة تشكيلية يتخللها النفس الشعري          
  .وتسودها ضرورة الفن

ل  في كتابات جيلي الثمانينيات والتسعينيات، والمتأم      ى أهم هذه الخصائص والملامح    وتتجلَّ
 وسمير عبـد    ، وهناء عطية  ، وعبد الحكيم حيدر   ، وسعد الدين حسن   ،في كتابات ناصر الحلواني   

الفتاح يلمس غياب البطل بملامحه التقليدية المعروفة وحدوده المنتظرة، ومن قراءة أعمال هـذه              
لت مفردات مختلفة ملامح جديدة للبطولة، فحينًا       وكيف شكَّ النخبة نرى كيف تبوأ المكان البطولة،       

الشخصيات في خلفيته لتكشف هذا الضعف الإنساني، وحينًـا آخـر            م الحدث ما عداه وتظلُّ    يتقد 
تجس  دها وتأثيرهـا عـصب المـشهد    د مفردات الطبيعة بسكونيتها وضخامتها، أو بحركتها وتجد

حايد يكشف به ما يمور تحت سطح الأشياء مـن حركـة            واكتماله، أو يعمد الكاتب إلى رصد م      
  .وتفاعلات

  ١٩٩٥/ ٦/ ١٠الشرق الأوسط 
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  لغة الوجازة والإبانة عند نجيب محفوظ لغة الوجازة والإبانة عند نجيب محفوظ 
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 في أن السبق الأول والهام الذي حققه نجيب محفوظ هو سبق البلاغـة اللغويـة،                لا شك 
اعي، ولفت الانتباه إلى ما يمور تحت الـسطح فـي           فإضافة إلى براعته في رصد الواقع الاجتم      

 حياتنا، وفك  شفرة المتغي        ع     رات السياسية بتناول فني راقٍ، وكذا كثرة وتنوـشْبع النتاج الأدبي الم
 بساطة المصري الفصيح الساخر الذي يضيق بواقعة فينقـده          ؛بروح الفلسفة التي تكتنفها البساطة    

ل الأمـر إلـى   فيومئ بلماحة، فإذا ما تقاعس هو أو أخطأ، حو        ويرفض سياسته    ،بسخرية لاذعة 
، ويطيب العيش هونًا فيبتسم ويضحك، يبـدع        )ما باليد حيلة  (فلسفة سطحها هازئ وباطنها يقول      

  .القفشة والنكتة والفكاهة

باته، وعبقرية المكان واستلهامه، وضع يـد الكاتـب         هذا الفهم العميق لطبيعة الإنسان وتقلُّ     
  .لن لغته من التصوير والغوص دون إسهاب أو ترهرة، ومكَّغة المعبعلى الل

 ـ ،ى مقدرته اللغوية في الصياغة والتـصوير      مته، تتجلَّ  هذا، وفي مقد   إضافة إلى كلِّ   ع  وتتب
  رهاصـات الحداثـة المبكـرة وتحققهـا قبـل أن تـشيع             إهذه اللغة في حركتها الدائمة يشي ب      

  .لتنظير الأدبي دونما تطبيق علميفي عالمنا العربي، ويلوكها ا

" تفجيـر اللغـة   "حدى تجلياتها عبـر     إوما يلفت النظر حقًا ويثير الإعجاب أن الحداثة في          
  .ودلالاتها، تمتد خلال أعمال نجيب محظوظ بلا استثناء

ع لمسيرتي الخير والشر، يجسد الأولى القـارئ الـضرير          وبعد تتبِّ " الحرافيش"في ملحمة   
الطفل الذي عثر عليـه     .. ، والثانية شقيقه درويش، وبينهما يتأرجح عاشور      )زيدانعفرة  (الشيخ  

       مـن إنجـابهم، يكبـر           الشيخ جوار سور التكية، وحمله إلى بيته ورب رِماه كأحد الأبناء الذين ح
عاشور في كنف الشيخ وزوجته، وأثر مواجهة ومعركة بين عاشور وبـين درويـش، يخـرج                

جه ابنته زينـب،    ويزو) زين الناطوري (أتى من قبل، ويلتقطه المعلم      عاشور إلى الشارع حيث     
فهم الحارة، ويلتقطهم منها درويـش ليـصبحوا        ويكبر عاشور وزوجته، ينجبان ثلاثة أبناء، تتلقَّ      

الذي آثره أخوه الشيخ فـي حياتـه ونـال          " عاشور"زبائنه، وكأنه ينفث عن غيظة المكبوت من        
  .تقديره وإعجابه

يرنـو مـن    " درويش"أبناءه كدفع الغنم عن موطن الذئب، والذئب        " عاشور"لد  ويدفع الوا 
يسقط هو، وتبدأ الرواية    ) فلة(بأولاده عن الحانة وفتاتها اللعوب      " عاشور"بعيد، ومن حيث ينأى     

مع بداية مرحلة جديدة في حياة عاشور، يعرف خلالها الشرب، ويهفو إلى المرأة الطازجة كمـا                
التي تكالب عليهـا    ) فلة(ج  يتزو.. يجلس في نفس المكان الذي يطردهم منه، ثم       فعل أبناؤه، بل و   
  !أبناؤه من قبل
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ومع مشهد متوال خلال لوحات متتابعة، مشهد حاسم تتبوأ فيه اللغة صـدارة الاكتمـال،               
  ، )زيـن النـاطوري   (ابنـة المعلـم     ) زينـب (نتابع هذا الحوار بين عاشور وزوجته الأولـى         

جمالها وشبابها في الكفاح إلى جانب الزوج لتربية الأبناء ونمـو المعيـشة             وقد كبرت، وضاع    
  ).فلة(الضائقة، جاء عاشور يخبرها بزواجه من 

  . قضاء االله لا حيلة لنا فيه -
 . فنظرت إليه ببراءة مستطلعة

 : فقال -

- ج من أخرى يا زينبسأتزو. 

 : وصاحت..وصعقت المرأة، ذهلت تماما وطارت من رأسها عصافير مصوصوة

 .أنت الرجل الطيب -

 : فقال بخشوع -

 . قضاء االله -

 : فصرخت -

- تتمح لا تعترف بأنه الشيطان؟ ترميني قشرة وتذهب؟لِم كون باسم االله؟ لِم 

 : فقال بتوكيد -

 . مصونة جميع حقوقك -

 : ق بالدمعَفصاحت وهي تَشْر

 .لي االله وحده يا غادر يا خائن العيش والملح -

الرجل، وهو يدرك فـي أعماقـه       .. الصياد والفريسة ..  أو حوارهما  إنها لعبة القط والفأر،   
        قـضاء  (ب الذي لا نملك دفعه وهو       ظلمه لزوجته، يبتدئ الإفصاح بإحالة الفعل وسببه إلى المسب

فـلا داعـي    .. لا حيلة لنا فيه   : ثم. دراك باطني ومهرب لامتصاص قدر ما من الغضب       إك) االله
ح بـه، وحينمـا     ة دورها بأحكام واقتصاد مع إيحاء بما لم يصر         هكذا تلعب اللغة المقدر    ،للشجار

) بتوكيد(يعاجلها  ..) كون باسم االله؟  لم تتمح (تفيق المرأة قليلاً من الصدمة، ويبدأ عقلها في العمل          
  . فوهة البركانفي محاولة أخرى لسد) مصونة جميع حقوقك(

  :يبدأ هكذاي وباء الكوليرا، ، وأثر تفشِّ)٥٥ص (وفي مشهد جديد 

  .تفاقم الأمر واستفحل -
- الجملة الأولى من .. يسير فيه النعش وراء النعش.. ت في ممر القرافة حياة جديدةدب

ثلاث كلمات تحتل رأس المشهد، ولا يعقبها شيء سوى فضاء السطر الخالي، وهي 
 م؟بموضعها في تتابع السياق العام ومستهل المشهد الجديد تثير السؤال، أي أمر تفاق
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  ).حياة جديدة( فيه الذي تدب) ممر القرافة(ثم تدخل إلى بلاغة التضاد في 

وحينمـا تكثـر    .. المكان هو ممر القرافة، وهو بطبعه لا يحفل بالحركة إلا في حالة وفاة            
     رة لتقول   حالات الوفاة، تأتي اللغة الدالة والمعب)فماذا يفعـل   ).. ت في ممر القرافة حياة جديدة     دب

  يش؟الحراف

  …اسمعوا كلمة الحكومة  -
 !ى أفي وسع الحكومة دفع البلاء؟َأنصت الجميع باهتمام، تُر -

 .بوا الزحامتجنَّ -

  فترامقوا في ذهول، حياتهم تجري في الحارة، والحرافيش يتلاصقون بالليل تحت القبور  -
 :حابون الزحام؟ ولكنه قال موضوفي الخرابات، فكيف يتجنَّ

 . والغرزتجنبوا القهوة والبوظة -

 . منا الحياة لشد ما تتجه،الفرار من الموت إلى الموت -

 .. النظافة.. والنظافة -

  . أقنعة من الأتربة المتبلدة.. عت إليه في سخرية أعين الحرافيش من وجوه متواريةتطلَّ

بـوا  تجنَّ(كلمـات   ! مت لهم الحكومـة؟   نصات باهتمام في مثل هذه الكارثة، ماذا قد       بعد الإ 
 فلا يملكون سـوى نظـرات       ،وتقولها لمن؟ لمن لا حياة لهم بعيدا عن الزحام، ثم النظام          ) الزحام

السخرية، فأي نظافة تنشدها الحكومة بين حرافيش يعيشون في التراب؟ فـأين دواء الحكومـة،               
  ومساكن الحكومة وعمل الحكومة؟ هذا مـا نطقـت بـه النظـرات الـساخرة، ولـم تُكْتَـب                   

نحن ما وراء الكلمات، وهذا لو ندري بليغ للغة حيث تتوارى لتفسح لخيالنا           كي نشترك ونستشعر    
ح، لا تقول دائما، ولا تصر    .. واستنتاجنا كشف الغلالة الأخيرة، هنا حضور غير مرئي للكلمات        

ن، فإن في غيابها أحيانًـا بلاغـة لا         إنما تومئ وتتوارى، فإن كان من اقتصاد اللغة مهارة وتمكُّ         
  . ضوريحققها الح

ثـورة  ) ٥٠١ص(ل الواقع الاجتماعي بالحرافيش لا ننسى مـشهد الطوفـان     ونحن إذ نمثِّ  
والميعاد كـان   .. العصابة التي تحكم الحارة وتستنزف قوتها وقدرتها      . الحرافيش على اللصوص  

الحرافيش وقد أطعمتهم الحكومة كلاما، وعالجتهم      .. نها ثورة شعب ضد حكامه وجلاديه     إ.. فجرا
الملحمة، وقد تتبعـت الأسـر   ) الحرافيش(م، ووقف عتاة الحارة بينهم وبين امتلاك حياتهم        بالكلا

عت بهندسة البناء اللغوي التي تقـوم فـي أحـد           والبطون، الخير والشر، الحاكم والمحكوم، تمتَّ     
س مـن خلالـه     أركانها على كبح جماح السرد والحكي، وترك مساحات في الفضاء المحيط يتنفَّ           

  . المقيمالداخل و

  ١٩٩٥/ ٥/ ٦الشرق الأوسط 
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  بلاغة القصد والاختفاءبلاغة القصد والاختفاء
لنجيب محفوظ، ومنذ السطر الأول، تشرق اللغة المقتصدة المصفاة         " ثرثرة فوق النيل  "في  

.  مخزن كئيب لـدخان الـسجائر  ،أبريل، شهر الغبار والأكاذيب، الحجرة الطويلة العالية السقف  [
بداية تبدأ بالزمان في    ] …، ويا لها من تسلية أن تلاحظ        الملفات تنعم براحة الموت فوق الأرفف     

ره، وتدخل أعماقه، لتنتقـل إلـى       ي بالمكان في الجملة التالية فتصو     كلمة، وتصفه بثلاث، ثم تثنِّ    
.. الشخصية والحمار، ثم الشخصيات والحوارات، لتصعد إلى الأحداث، لتصعد إلـى الأحـداث            

 ـ  وخلال كل هذا، تقوم اللغة الخالية م       د بـأدوار، التوصـيل، والإيحـاء، ثـم         ن الشوائب والتزي
 النقطة تفصل الجملتين لتعطي نفسا يمنح النقلة التالية شرعية نغمية وسياقية، فإذا حلَّ            .. الاختفاء

مكانها حرف الجر أو الفاصلة كما في بدايات الأبواب والفصول لتتوالى الجمل، منحـت اللغـة                
فإذا ما اختفت اللغة في مواضع دون أن نفقد أثر وظـلال            .. زمينالتواصل والتراكم اللفظي اللا   

  . وتداعى السياق وإيماءة الاختفاء، تحققت بلاغة جديدة في غياب اللغة

      دة ودالة، وجمل اكتسبت سرعة الإيقـاع       في الحوارات وتوالي الأحداث، نجد كلمات محد
 فحققت انتقـالات    ؛ والتوكيد ص من حروف الجر والعطف    من حذف مزاحمة التشبيهات، والتخلُّ    

قة من حال إلى حال، ومن شخصية إلى أخرى، ومن مكان إلى مكان بيسر وتناغم، فتبـدو                 متدفِّ
ر هونًا مـا فـي منـاطق         جملة مستقلة ومدببة لتحدث النقلات الضرورية السريعة ثم تتحر         كلُّ

     ات الأبـواب والفـصول،لا     وفي بداي .. د بديناميكية آسرة  التداعي، أو عند حواف العاطفة لتتزو
يسترسل السرد فيبطئ ويمل، بل يرقى إلى وصف موجز وتصوير دقيق وجامع، وعلـى مـدى       
الرواية كلها، لا نجد وصف الشخصية أو المكان من الخارج فحسب، بل هو في الأساس، سـبر                 

نـاجمين  أغوار النفس في حالاتها المختلفة مثل لحظات اليأس والتعاسة، أو السخرية والتفلسف ال            
  . من إحباط، أو من حالة مرحة

رة المرفوعة إلى مـدير عـام       أنيس زكي، موظف الأرشيف، المدمن للكيف، يكتب المذكِّ       
  .بهالمحفوظات بقلم فارغ من الحبر، وفي مواجهة عميقة وساخرة، وهو يقف أمام المدير يؤنِّ

  .. يا سعادة -
 .ضع وهو ألا تبلبع في أثناء العملحقق لي هذا الرجاء المتوا. جعنا من السعادة والتعاسة -

وبعد المواجهة التي انتهت بخصم يومين وتوجيه إنذار شفاهي، جلس أنيس زكـي إلـى               
لا . حركة الوارد .  البيان من جديد   عليه أن يعِد  . وأخرج من الدرج محبرة وراح يملأ القلم      [مكتبه  

  ].…ى بالعبث ئرية تتسلَّحركة دائرية حول محور حامد، حركة دا. حركة البتة في الحقيقة

كان المدخل هو الغوص داخل الأرشيف ومن فيه وصفًا ورصدا، ثم الواقعـة الـساخرة،               
حركـة  (ويختتم المشهد بإعادة كتابة بيان حركة الوارد الذي لا حركة فيه، فرغم اسـم البيـان                 
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ف راتبـه تحـت      فالكل يعمل ويـصر    ،ى لانتفاء الحركة في الحقيقة    فإنه على غير مسم   ) الوارد
سمف أو نتوء إلى عمق أحزان وهموم الإنـسان أنـيس زكـي      ثم يدخل دون توقُّ   .. يات وهمية م

 نشاط مـرح    ودب[ صورة الموظف المهمل المدمن، ويختم المشهد كاملاً         – إلى حين    –لتتوارى  
  ]..في الحجرة القائمة مؤذنًا بوقت الانصراف

مقه، هو قصة ماهرة تفضي بنا إلى لغة جديـدة          هذا المشهد بلغته وتصويره، بانفتاحه وع     
استوت العوامة فوق مياه النيل الرصاصية مألوفة الهيئة كوجه بين فراغ           [تنقلنا إلى أجواء جديدة     

ومصلى إلى اليـسار مقـام      [ثم  ..] إلى اليمين احتلته عوامة دهرا قبل أن يجرفها التيار ذات يوم          
     دخـل  . ن الطين الجاف ومفروش بحصيرة بالية     ق بسور م  على لسان عريض من الشاطئ مطو

  ..].أنيس زكي

 إلى  –وبجانبها  .. بما بها من شرب ورقص ونساء ليل وترف، إلى اليمين         ) الدنيا(العوامة  
وبينهما عم عبده يصلي ويـؤذن      .. التوازي الدائم بين الخير والشر    ) الآخرة( المصلى   –! اليسار
  . شيء بإتقانوهو يفعل كلَّ! سادة العوامةويجيء بالكيف وبفتيات الليل ل.. للصلاة

  متى خدمت في العوامة؟ -
 . مذ جيء بها إلى مرساها -

ت هي بالنسبة له منذ َإنه الإنسان منذ بدء الخليقة، وجِد على الأرض منذ نشأتها، أو وجِد -
 : وطئها، ثم

 وبعد العشق ألم تجد شيئا يسرك؟ -

 )١٠ص (قرة عيني في الصلاة  -

 من الخير والشر، والسائر بين الحياة وبين الموت، بـين الـدنيا وبـين               بالإنسان المركَّ 
، ويدرك قيمة الأخرى فيواظب علـى مـا   )يجهز العدة(الآخرة، تتنازعه هذه فيمنحها ما تريد و   

  ..الواقع/ يقر إليها ليحقق التوازن في نفسه، والمطلوب مثله في الحياة

- عم عبده يؤذن لصلاة المغرب وسيظل هكذا بين  ما يلزمها وها هوت الجلسة بكلِّقد أُعِد 
  :الصلاة، وبين مجموعة العوامة التي يقول مصطفى راشد أحد أعضائها

نهم مثقفون، فلا يمكن أن إنهم بشر، ثم إنهم عرب، إنهم مصريون، إلعلك تقولين لنفسك  -
  الحق أننا لا مصريون ولا عرب ولا بشر، نحن لا ننتمي،يكون هناك حد لهمومهم

 ).٣٩ص .. (لشيء إلا هذه العوامة

 ).٦٢ص (ثم في موقف آخر تقول سنية كامل 

 !المسألة أنكم رجال في حال انعدام من الوزن -

 لا ننتمـي    – رجال فـي حـال انعـدام وزن          -[وهم يعلمون ذلك، ويقبلون عليه، بحب       
 ـ..) خفير اللذات (ورغم هذا فهم في غاية الإعجاب بعم عبده الصامت          ..] لشيء ل يعـرف   فالك
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اليمين واليسار، الخير والشر، الدنيا والآخرة، وكأنها سلبت عزيمتهم من البدء، فلم يستطع أحدهم              
  ).١٦ص(فهم كما قال مصطفى راشد !! حتى باتخاذ عم عبده مثلا

  .. كما أننا لا نهم الدنيا في شيء،وفضلاً عن ذلك فإن الدنيا لا تهمنا

د تصويرها الخـارجي، والاسترسـال المتنـاغم        ترتكز على تقنية القصد أو الوجازة عن      
والمقنن في الرصد الداخلي، ثم الاختفاء الموحي فيما يمكن أن يستشف، كأن تـستكمل الجملـة                

  .بنقاط أو تنوب كلمة دالة عن رد طويل مسهب إلى أن تصل إلى مجرد إيماءة أو صمت

 تتبـادل مواقعهـا     –يـات    كما في كل الروا    –هذه المستويات الثلاثة المتحققة في الرواية       
 ر الشخصي والعام، الاجتماعي والسياسي، الداخل والخارج، ومن هـذا التحقـق            لترصد وتصو

د حضور اللغة بدسامتها وبلاغتها المتواصلة، ورفع الصغير والعادي إلى مصاف الجوهري            تجس
  ..واللافت

ونـشبت سـحابة   ) [٢٠ص(وتقوم السخرية والفكاهة بدورهما مضفورتين بلا نتوءات في  
  ]:شباعا لحب الاستطلاع الذي اكتنفهاإشرهة وهي تقول 

  .ضبطته يغازل جارة جديدة -
 .يا خبر أحمر -

ودارت الجوزة مختصة سنية كامل برعاية أكبر بصفتها لم تنسطل مـن رمـضان              [وبعد  
ا ذهب قالـت سـناء       فلم ،ر ماء الجوزة  وجاء عم عبده ليغي   ) [٩٢ص  (وفي  ) ٢١ص] (الماضي
   هذا البناء رجل واحد؟ق أن كلَّأتصد: فلرءو

  ..ومثل هذه الإشارات كثير نُسِج من نفس مادة الموقف وشخوصه فاكتسبت شرعيتها

وبنفس الدرجة وعلى موجة مساوية وموازية للفكاهـة والـسخرية، جـاءت الإشـارات              
وما حصل مع   والومضات السياسية، فحينما يحكي أنيس زكي حكاية قلمه الفارغ الذي لم يكتب،             

  .المدير العام كان رد الفعل

  :قائلاً" علي السيد"ق عليها وأثارت حكاية قلمه عاصفة من الضحك حتى علَّ

- ون معاهدات السلامبمثل ذلك القلم تُد.  
.. إشارة إلى عم عبـده العمـلاق      !) نه من نسل الديناصور   إ(وتعليقًا على قول أحمد نصر      

  :يقول علي السيد

  . جة إلى رجل في عملاقيته لتستقر سياستهإن العالم في حا

  .ثم يجيب مصطفى راشد على سؤال ليلى زيدان عن آخر نكتة
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ص (أما في ).. ١٧، ١٦ص (لم يعد هناك من نكات مذ أصبحت حياتنا نكتة سمجة  -
 سأله عن المخبرين وهل يراقبون المعلم حقًا؟ ،ولمع نجم في الأفق كبسمة صافية) [١٠٠

  …] ون المفيقين لا المساطيلفأجاب بأنهم يراقب
 روايات محفوظ، نلحظ خطًا أساسيا، هو تشابه تقنية البدايات أو مداخل الأبـواب              في كلِّ 

ك فيه الأحـداث     فصل أو باب، وصف تصويري محكَم للمكان الذي ستتحر         والفصول، فبداية كلِّ  
  وج الداخلي للشخـصيات،    ن أجواء المكان، ورصد ملامحه، والتقاط المونول      أو الشخصية، يتضم

 تضفير الاجتماعي والـسياسي      رواياته أيضا يتم   وفي كلِّ .. ثم يبدأ الحوار أو الحدث أو الحركة      
          ر عن نفـس الواقـع      والفلسفي والديني من القضايا والأبعاد في وشائج تصل إلى الانصهار لتعب

 وترتكز اللغة المحسوبة بدقة     الذي لا يمكن فصل السياسي فيه عن الاجتماعي، ولا الديني عنهما،          
            ا الاختفاء، وفي الاختفاء تتجسد بلاغة  على ركائز ثلاث هي القصد، ثم الاسترسال المقنن، وأخير

  ..ج عند غيره من الكتابالغياب الذي لا يماثله الحضور مهما تبالغ أو تشنُّ

 التي يمكن   –ل   خاصة بدايات الفصو   – حافلة بالمشاهد    – روايات محفوظ     ككلِّ –والرواية  
 المـشاهد،   ل قصصا منفصلة دون أن تفقد مسارها وارتباطها الروائي الوثيق، وفي كـلِّ            أن تشكِّ 

 لحظة أو حركة داخل المشهد الواحد، وفي سياقها العـام           تتقافز اللغة أو تتهادى وفق طبيعة كلِّ      
 له أن شاء، ويثب مـع       ع لإشارات صاحبه، يوقع   ق فتبدو في حالاتها المختلفة كمهر فتي طي       تتدفَّ

مهاودة لجامه، يهرول صاعدا، فلا يكبحه سوى اشـتهاء الـسلم الموسـيقى لاتـزان الإيقـاع،                 
  .وضرورة تناغم اللحن المنشود
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  إشكالية الخراط ومرتكزاته إشكالية الخراط ومرتكزاته 

لإدوار الخراط، هي العمل الإبداعي الثاني عشر في سلـسلة القـصص            ) حجارة بوبيللو (
ن عملاً واحدا لـه     ل العمل الثالث في ثلاثية تمتزج عناصرها لتكو       تمثِّوالروايات للكاتب، ولكنها    
  .. قوامه الخاص بين أعماله

، وهـي   )حجارة بوبيللـو  (، ثم   )ترابها زعفران (و  ) بنات إسكندرية (والأعمال الثلاثة هي    
  .تشترك معا في طريقة البناء واللغة، والارتداد إلى الطفولة دون إغفال الحاضر

عملاً كاملاً بـرؤاه وشخـصياته، بطموحاتـه        ) الزمن الآخر (و) رامة والتنين (ت  وإذا كان 
وإحباطاته، بلغته السردية وغنائياته، فإن ثلاثية الخراط لها أيضا نفس المناخ الواحـد والـروح               

) حجـارة بوبيللـو   (ومن مدخل إلى    . الواحدة امتزج الشعري فيها بالسردي، والحسي بالوصفي      
هذا .. عالمه الروائي والقصصي، وفهم المرتكزات التي يقوم عليها هذا العالم         يمكن الإشارة إلى    

  كوم أثري تُعرف بـه تـرب الأقبـاط         ) بوبيللو(و  .. العالم المرتكز على المكان والطفولة واللغة     
الرومانيـة، أصـبحت حاميـة      / وفي العصور اليونانيـة   .. بمديرية البحيرة ) الطرانة(في قرية   

  ..إله الموسيقى والنور والمعرفة) بوبيللو(عبادة الإله أبوللو المشتق منه عسكرية ومقرا ل

هكذا من العنوان، يبدأ الاهتمام والمرتكز والانطلاق من المكان، لنـدخل إلـى الـشعري               
  . المصائر، ولا الأحداث، لا الحبكة ولا الحيللا تهم.. والسردي والحسي والوصفي

ات السابقة للكاتب، اعترافات وبوح ذاتـي عبـر ارتيـاد           وهذه الرواية، شأنها شأن الرواي    
مناطق مهجورة في ساحة العمر، متداعية في حنايا الذاكرة الجماعية، ولكن ذاكرته هو تحفظهـا            

   ق يغلبان الاعتناء الشديد باللغة في الأعمال السابقة،         هنا يمتاز بسريان وتدفُّ    وتعيها غير أن القص
رفـع  [ الانتقالات من ضمير الراوي إلى ضمير الغائـب          –لروايةفي هذه ا  –وهنا نلاحظ أيضا    
..] كانت خـالتي روزه   ..] [ناديت من تحت  ] [لفحت وجهه الملتهب نسمات   ..] [رأسه إلى السماء  

بات الرواية الممتدة بأغوار    وهذه الانتقالات هي التقاطات وتضفير لتشع     ] سرت في جسده رجفة   [
مساك خيوط التفاصيل المحتشدة سلفًا، حـدث       اف الذاكرة، ولإ  الزمان والمكان، والكامنة عند أطر    

د الشخص شخصيات، والحدث أحداثًاهذا المزج بين الضمائر ليجس..  

وقد سارت الرواية كما سارت الروايات السابقة، على درب تـزاوج اللغـة المهجـورة               
، ٥٢ص  ] لى الكنيسة دنا ع حو[بالمعتادة، وأعمال كلمات تبدو عامية وتوظيفها مع الفصحى مثل          

  )..سرة البلد) (الجلة(، )المنين والبتاو السخن(، ثم )دنا إلى الكنيسةحو(ن كان الأصوب إو
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البحيرة، الإسكندرية،  .. ومثل تواصل التداعي والبوح، يكاد المكان لا يتزحزح، فهو دائما         
         ل ه أطيافها، وما كان يمثِّ     ذاكرت الصعيد، القاهرة، وهي أماكن هامة في حياة الكاتب، ومنها تستمد

 أو يؤسيه برماد الانطفـاء فـلا        ،بالنسبة له طموحا وتحققًا، أو تباعدا فظل يداعبه ببريق التحقق         
سـاويرس، وديـدة،    (تفلت حتى الأسماء الممتدة هي الأخرى خلال الأماكن عبر أعماله السابقة            

  ..). فانوس، سارة، رحمة

ن تباعد متراوحا نحو الطفولة، أو حائما حول شـموخ          إون ابتعد قليلاً، والزمن     إفالمكان و 
 مع الشخصيات، بين أعماله بوشائج قوية ورقيقـة فـي           –المكان والزمان –العطاء، يربطان معا    

          آن، تمنح النفس الشعري، وتبعث رائحة العمر والأرض والناس خلال تشو  مـة  قات واعية مطع
  . بالحنين والمعرفة

عات ح الوعي عبر محاولات اكتشاف المستتر والمخبأ، إلى التطلُّ        تفتُّفمن شقاوة الطفولة، و   
         ق والحنين خلال سـنوات     السياسية والجسدية لشاب في الجامعة، إلى المعرفة والتحقق مع التشو

لالتأم .  

كل هذا قد نسج بلحمة الواقع الحي الموصوف من زوايا جانبية حادة وعميقة، والمرئـي               
دو خيالاً، وهو في ذات الوقت مرسوم بحنكة فنـان دءوب يـدرك رهافـة              بحنين مؤسٍ حتى ليب   

       ربة، ونحسبوعيـه   –وكما يريد – عمل    في كلِّ  العاطفة فيرسمها بخفة، وقسوة الواقع فيخترقه بد 
  .هو ككاتب مضفورا مع الاسترجاعات المغمورة بين ثنايا السرد الروائي

سـتخلاص الفـصحى المظنـون عاميتهـا،        وإذا كان الكاتب يعمد في معظم أعماله إلى ا        
ن جهـده   رة، فليس من العسير أيضا تبي     سقة ومعب وتضفير العامي الراقي مع الفصيح في جمل متَّ       

       في تبسيط وصهر الفصحى المعزوف عنها، وكأنه يمه   ا    د لارتياد مكامنها وتذوقها، كما يعمد أيض
ر واسترجاع الطفولة تـشير لا إلـى قدرتـه          ذكُّ من الت  –غالبا–إلى تقديم قطع مصفاة خلال فِقَر       

  .اللغوية والصياغية، ولكن إلى رغبته في إزالة الرماد عن كنوزنا المخبوءة وعن طعمها الرائق

وثمة مرتكز آخر تقوم عليه أعماله، وهو تداخل الزمن الذي ينقل أحداثه من الأربعينيـات        
 أي مواجهـة  ؛ ما كان يحدث بما يحدث الآن إلى الثمانينيات وكأنه يواجه  –طفولة وصبا الكاتب  –

 أزمنة ومتغي  رات خلال تطو الأزمان الماضية وعكس    ره السلبي وكمن الإيجابي عكس كلِّ     ر تصد 
رسنن التطو .  

هي ثلاثيـة للتجليـة     ) حجارة بوبيللو (و) بنات إسكندرية (و) ترابها زعفران (وعندي فإن   
ر، هي ثلاثية الحنـين إلـى الطفولـة         الماضي والتذكُّ  أي نحو    ؛والاسترداد عبر الحلم المعكوس   

وابتعاث ما مضى، ويكمن النجاح في تضفير الأحداث السياسية والاجتماعيـة بالـصغير مـن               
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كشف وإضاءة لمسيرة طولها يقارب نصف      ) الأعمال الثلاثة (ر والحلم، وكأنها    اليومي عبر التذكُّ  
  .القرن من الزمان

قت في زمنها بإثارة الدهشة      المجموعة الأولى للكاتب تفو    وهي) حيطان عالية (ولئن كانت   
مفردة رائعة، وقصيد   ) رامة والتنين (من خلال اللغة الطازجة الحارة والفوارة، فقد جاءت روايته          

  ..    قت النواة والمكابدة والتألُّظلَّ..) رامة(نحوها، لكن ) الزمن الآخر(نثري نادر، وسارت 

فهـو  ) بنـات إسـكندرية   (و) ترابها زعفران (و) حجارة بوبيللو (ي  ا أمتع نسيج لغوي ف    أم
 ؛المتحقق خلال تلك اللحظات التي ينسى حضوره ككاتب، تلك التي يثيره فيها ومض الـذكريات              

ن إ و – مشكلة حـضوره خـلال هـذه الأعمـال           فيندفع بشغف وهمس وأناة لاستعادتها، وتظلُّ     
ل حقل الألغام الذي يثير السير عليه غبـارا          ملفتة، خاصة خلال حومانه حو     –حاصرها بسرعة   

قها فـي   ل إشكالية هامة يمكن استخلاصها بسهولة رغم تفر       غير مأمون ولا محمود، وهو ما يمثِّ      
   فِقَر متناثرة هي الحس        ث فيهـا البطـل عـن        الرافض للآخر، فمثلاً عند قراءة الفِقَر التي يتحد

الخ، نجد أنها تشي بـرفض      … الشيخ المحافظ على أسرته     ة أو    أو رجال السنَّ   ،القاهرة الفاطمية 
ل الطرف الآخر ونقده بلماحية لا تضع الكاتب في مأزق ولا الكتابة أمـام تـساؤل أو                  ما يمثِّ  كلِّ

اتهام، وهذه الإشكالية إلى جانب التمحور في منطقة الطفولة والولع باللغة هي ما باعد بين النقد                 
ل في الفقـرة    ولنتأم.. ، وحالت دون الدخول إليها بشجاعة وصبر      وبين هذه الإبداعات المرموقة   

منا نواجه الدكان، في الحارة الضيقة، ووراءنـا        ) [حجارة بوبيللو ( في   ٤٩، ص   ٦٤الثانية ص   
 ـ              اب القريـة وإمـام     حائط سد طويل متلو ليس فيه منفذ، حائط بيت الشيخ علوان، صـاحب كُتَّ

 عن عيون القرية ويمـنعهم زيـارة أهلهـا، نـصارى            مسجدها ومقرئها، وكان يحجز أهل بيته     
سريع الاشتعالط على كنز هشِّومسلمين على السواء، يحو .[  

وكان أحمد النمس إرهابيا إسـلاميا ثـم        ) [..بنات إسكندرية ( في   ١٦٤والفقرة الثانية ص    
ظ على عقيدتـه  ناقشته وحاورته وعلمته أسابيع طويلة حتى أصبح ماركسيا لينينيا، تروتسكيا حاف        

لا يخفى هنا الربط المباشـر      ..] دون حول حتى الآن حتى بينما كان يضرب في متاهات الغربة          
        الإٍسـلام (ك به أحمد النمس وهو عقيدته       بين إرهابي وبين إسلامي، ثم هشاشة الدين الذي تمس (

    قيدتـه  ثـم حـافظ علـى ع      ! مباشرة إلى الماركسية  ) النمس(ل  بحيث حينما حاوره الراوي تحو
وكذلك !! لم تأتِ بعد إسلاميا بل بعد ماركسيا لينينيا تروتسكيا        ) عقيدته(الجديدة، ونلاحظ أن كلمة     

  ..).كيف آخذها؟.. هذه أيضا قاهرة فاطمة (٣١ص " الزمن الآخر"في 

فـي جـدار     [٥٤ص) اختناقات العشق والـصباح   (من مجموعة   ) على الحافة (وفي قصة   
 ـ     نقورة في الحجر الكثيف، سد    المئذنة نافذة دائرية م    ت عليهـا   ت بألواح من الخشب الخشن ودقَّ

المسامير، ورأيت قريبا مني جدا، صدأ الرءوس الحديدية الغليظة تآكلت حوافها، وألياف الخشب             
القديم قد أسودت بطبقات من تراب المقطم وعادم السيارات، الهلال المعدني بعيد فـوق ذؤابـة                
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 ن صـدأ الـرءوس     إ] سقطت كبريـاؤه  : كأنني سمعت نفسي أقول لنفسي    . قوسج ال المئذنة، معو
      وتآكل الحواف، وألياف الخشب القديم التي اسود    ج القـوس، تفـضي     ت، والهلال المعدني معـو

كأنني سمعت نفسي   (جميعها إلى ما يعتمل في نفس الراوي فيفصح في النهاية عن أمنيته وحلمه              
  )!! الهلال أي؛سقطت كبرياؤه: أقول لنفسي

     بين طيات أعماله كافة، وكأنها مرتكز ونواة تنـسج          ومثل هذه الفِقَر الملغومة كثير يندس 
من أجله وحوله الأعمال الروائية والقصصية، فإذا قمنا بتجربة تجميع هذه الفِقَر ووضـعها فـي       

            لأمد  تظلَّع حتى   سياق متوالٍ سنرى العجب وندهش من هذه الرؤية التي أراد صاحبها أن تتوز 
  .. فعلٍ يخْشَى منهع فتُحدِث رد ولا تتجم،محور بحث ودرس

      دمن أن تتسلل هنات يجب الإشارة إلى بعضها مثـل           وفي مثل هذه الأعمال الوفيرة، لا ب 
  .٤ سطر ٢ فقرة ١٣٥ص ) بنات إسكندرية(في ) الحصا(وصحتها ) الحصى(

وهو يقـصد   ..) صوت صرير السلسلة  يصدر عن المعدية     (٢٩ص  ) حجارة بوبيللو (وفي  
   ولا تـصلح مطلقًـا للاسـتخدام        ،فالسلسلة جزء صـغير جـدا بالنـسبة للجنزيـر         ) الجنزير(

فهـل حقًـا يوجـد      ) صطد بها عن نصف قصد    أفإذا بي    (٢ فقرة   ٣٠في المعدية، وكذلك، ص     
وصحتها الجلابيـب   ..) حتى من تحت الجلاليب   ( السطر الأخير    ٣١، وفي ص    )؟!نصف قصد (

 عن لونها أو كأن الشمس لـم        –حتى كأن جلابيب الدجى رغبت      [جمع جلابية، ويقول أبو تمام      
وصحتها تغدينا الفطيـر أو     ) دنا على الكنيسة  حو(مثل  ) تغدينا على الفطير   (٤٣وفي ص   ] تغب

دنا إلى الكنيسةبالفطير، وحو!..  

، بل في لفتنا إلى طرائق      وبشكل عام فإن إنجاز هذا الكاتب الكبير، ليس في الكتابة فحسب          
جديدة للتعبير، وكذلك إثارة وعينا نحو نبع العربية وكنوزها المختبئة، وهذا الإنجاز إلهام يليـه               
إنجاز نقدي مماثل، فليس إنجاز الكاتب النقدي هو الكتابة عن جيل، بل كيفية الكتابة عن الإبداع                

  .عبنقد مبدع، وجدية واجبة ولازمة توازي جدية وجهد المبد

فق مع بعض الآراء النقدية حـول صـعوبة         وعلى مستوى الإبداع والنقد معا، فنحن لا نتَّ       
فض            دي، حالـة    لها من حالة للتلقِّ     مغاليق كتابة هذا الكاتب المثابر، ذلك أن مثل هذه الكتابة لا ب

ان الإنسانيل، حالة الاستقبال الحر المكنون برهافة الوجديكتنفها الاستعداد والصفاء والتأم .  

  ١٩٩٥/ ٥/ ٩المساء 
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  ماذا يريد التراث منا؟ماذا يريد التراث منا؟
ينتصب هذا السؤال قائما عند قراءة بعض الأدبيات التي تحوم حول التراث، أو تلك التي  •

تنقل من التراث ما لا روح فيه، بينما نمسك أدبيات أخرى فور قراءتنا لها بشغف 
  ..هذا هو تراثنا، حي ونابض: وإعجاب قائلين

عت كيفيات الوصول ولأن طرائق للتراث طرقه ودروبه المؤدية إليه، فقد تنوولأن  •
الأعمال الأدبية-ه إليه ينبئ عن نتائج رحلتنا، فهذه النتائج ومبتغي التوج-ر  هي المفس
ل هذه الأعمال يمكن استخلاص أهم الكيفيات  الكيفيات والخطوات، ومن تأمالحقيقي لكلِّ

 ).ماذا يريد التراث منا؟( في ذات الوقت عن السؤال الأساسي والسبل، والتي تجيب

اب إلى زيارة منجم التراث، يمكثون تدفع الرغبة في المشاهدة والاطلاع ببعض الكُتََّّ •
قليلاً، ثم يعودون بورقة صفراء، أو أتربة ناعمة، أو حكاية غير مكتملة، وهذا النوع 

تحف فلم يستبينوا ما هو مختبئ في القباء، الأول مثل تلاميذ مدرسة قاموا برحلة إلى م
 . ولم يكتشفوا دلالات ما في المنجم من رموز وأسرار

• ا النوع الثاني، فلديهم الرغبة، وقدر من المعرفة، وتنقصهم الموهبة فلا يأتون بكنز، أم
عون، وإنما نلمح في عيونهم وإنشائهم الانبهار بما شاهدوا وعرفواولا يتشب. 

 لأنه ينسلخ من واقعة ومـستقبله،       ؛م جديدا الث، يهاجر إلى التراث، وهو لا يقد      والنوع الث  •
م منصهرا مع الحاضر والمـستقبل،       أسيرا لماضٍ لا يفيد إلا إذا أزيلت أتربته وقُد         ويظلُّ

اب المهاجرين إلى منجم التراث يعيدون التقاليد والأعراف الماضية خلال نقل           فبعض الكُتَّ 
 .روثات كما هي، مع بعض الربط اللغوي الهامشيالرموز والمو

ويحمل العشق بعض الأدباء إلى منجم التراث، يقيمون فيه على وعي بزمنهم وقضاياهم،              •
فيبدعون بمـزيج مـن الموهبـة والمعرفـة           ؛عون ويعودون بكنوزهم وخبراتهم   يتشب – 

 .حاضرهم وتراثهم وأحلامهم

 زمان ومكـان إلا      إنساني يملكه البشر في كلِّ      دولة أو قبيلة هو تراث     ورغم أن تراث كلِّ   
       ر الدخول إلى منجم التـراث والتعامـل مـع          أن معايشة مفردات التراث في الواقع المعيشي يس
 منطقة لها خصوصيتها     وكذلك الحال في كلِّ    (١)كنوزه، فتراث النوبة لا يجلوه سوى أدباء النوبة         

 التفاؤل كان يمكن تقديم      فمع كلِّ  ،حد أبنائها أ سوى   لا يستطيع أي أديب الدخول إلى مكامن تراثها       
مه روائي من أي منطقة في العالم، ولكن أحدا بـالطبع           ى آخر، يقد   بمسم –مثلاً  " بأورليانو"شبيه  

هذا التحنان المخايـل    ..  هذه الموجات الفواحة بعطر القدامى من البشر والأماكن        لا يستطيع بثَّ  
إحباطهم، بفروسيتهم وشبقهم، بأحلامهم النبيلة وضغائنهم مذابة في        من عبق الأجداد، بصبرهم و    

 ولهذا منحتنا طعم التراث من خلال الغوص في بحر المواجـد والـشبق              ؛"مائة عام من العزلة   "
                                                 

 ١٩٩٣/ ١١/ ٧ الأدب  أخبار– أدب النوبة وأدب الحرب )١(
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والمكائد الكبرى والدسائس الصغرى مضفورة بالتمائم والحيل، بالشعوذة والسحر والأساطير مع           
  .طورها الأول وهي تحبو راسمة ملامح عالمنا الجديدطلائع العلم والاكتشافات في 

        ر الدخول إلى منجم التراث فلنـا       وما دامت معايشة مفردات التراث في الواقع المعيش تيس
أن ندرك أن هذه المعايشة لا تتأتي إلا لمن هو على نفس عقيـدة أصـحاب التـراث، ذلـك أن               

      ناتالمفردات المكتسبة من العقائد، هي أهم مكو      رموزهـا،    التراث، وفهم هذه المفردات وفـك 
         كـان علـى نفـس العقيـدة أو             واستقبالها على نحو ما تستقبل به من أهلها لا يتم نسوى مع م 

كمنطقة لها خـصوصيتها، وهـي      ) النوبة(المذهب، بل وسار باتجاهه كثيرا، فإذا كنا أشرنا إلى          
  شير إلى   ر عنه سوى أحد أبنائه، فلنا أن ن       كمكان لا يعب)كمرتقى في العقيدة الإسلامية    ) فالتصو

لا يعبقطع شوطًا طويلاً في المكابدة والعشق والقربر عن حالاته ويفك نرموزه سوى م ..  

لغتهم وأفكارهم وعقيدتهم وممارساتهم الحياتية ورؤاهـم، إنجـازاتهم         .. التراث حياة أقوام  
ليه الموروث، التراث إذن بسيط، والصعوبة تكمن       وأعرافهم من عادات وتقاليد تصنع ما نطلق ع       

  ب المعايشة الـصادقة    في التعامل معه، وبساطة التراث التي أحالها النقد والتنظير إلى ألغاز تتطلَّ           
لدينا تراث نستورد من الغرب     .. مع مفردات هذا التراث، فهمه، وفهم أنفسنا فنحن لا نملك تراثنا          

هاد لخلق طرائق التعبير المناسبة عنه، وفهمنا لأنفـسنا كجـزء           شفرة التعامل معه، وعلينا الاجت    
 ما بنا وما يصدر عنا، ويمكنني القول إزاءه، أنـا التـراث، وأنـا               أساسي من هذا التراث، بكلِّ    

لأن التراث فينا نحن البشر ليس في أي شيء آخر، ليس في الأحجار والمتاحف، بـل                .. الحداثة
 ولهذا لا توجد أمة بلا تراث، فما دامت أمـة فلهـا            .. فعله ونقوله ك معنا وتفاعل فينا، ون    ما تحر

  .لة لهذه الحضارة وهذا التراثجذورها وحضارتها تنتقل عبر الأجيال الممثِّ

   ـ   ؛ل ملامح التراث  مة الموروثات التي تشكِّ   وتأتي اللغة في مقد  رة عـن    لأنها وحدها المعب
له  بل حتى عن الجماد الذي شـكَّ       ،الأحلام والرؤى العادات والتقاليد والأعراف، عن الإنجازات و     

وفي طليعة الأمم التي ورثت حضارتها عبر اللغة، تأتي الأمـة العربيـة             .. الأجداد كأحد الفنون  
ل  والتي صـارت تـشكِّ     ، ولهجاتها القريبة من الفصحى الأم     ، ومفرداتها الفصحى  ،بلغتها الثرية 

ا يشي بتطوتهار هذه اللغة الأم ومفرداقاموس .  

فهذه اللغة بلهجاتها المتجاورة، عبرت الأزمان حاملة ما بأعماق الـنفس العربيـة خـلال               
سميات والتشبيهات والوصفالموال والشعر والمأثورات الودود، وكذا الم ..  

 واستوعبت المنجز   ، ما به من رموز وحقائق وأساطير      لم تفقد هذه اللغة حساسية الفن بكلِّ      
  ..  ما يبتغون في مسيرتهم من مرادفات ومعانٍ واشتقاقات الأبناء كلَّوالحديث، فوجد فيها
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ولكن النجاح والفيصل دائما، يظلان في كيفية استخدام هذه اللغة والتعامل معها وبها، في              
 كنزنا الكبيـر     كي نفرح بها حقًا، وتظلُّ     ؛كيفية الغوص فيها دون تشويه، والأخذ منها دون تعقيد        

نا وتراثنا في صور تليق بهما وبهاد حضارتالذي يجس ..  
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  آفاق التراث آفاق التراث 
قليلة هي الأعمال التي تعاملت مع التراث وأفلتت من الوقوع في أسره، وهي إذا تفلح في                

ق مـن خلالهـا هـذا        منها، نتعامل ونتـذو    تفتح كوى نطلُّ  .. ذلك، إنما تخلق أفقًا جديدا للتراث     
  .. التراث

تراث بهذه الكيفيات، لا يجب قراءتها على نحو ما نقرأ به كل            وهذه الأعمال التي تتناول ال    
   ؛لهاالكتابات، بل يجب تأم ف على مذاقها الخاص وما وراءه، ولاكتشاف هذا الخيط الدقيق           للتعر

 يجب اسـتقبالها    – أي للوصول إلى روح هذه الكتابة        –الذي يصل بين الحاضر وبين الماضي       
  .. وفق رؤاها غير المحددة

بالتعامـل مـع روح التـراث    ) جمـال الغيطـاني  (د سياق التعامل مع التراث، يتفر   وفي  
فهو ينقلنا بأسلوبه المـستمد     .. الإسلامي وعبقه من خلال اللغة والشخصيات والأماكن والأحداث       

من التراث والسرد، إلى أماكن وشخصيات تراثية، لكنه ينجح في الانفلات مـن أسـر الزمـان                 
 هذا النجاح من عمل إلى آخر حتى يصل ذروتـه فـي             لى أفق أرحب، ويمتد   والمكان التراثيين إ  

  ).هاتف المغيب(

نجد الاتكاء علـى الحكايـة بموروثهـا المكتـوب          ) الزيني بركات (في روايته المعروفة    
ثم .. فاضةلغة الوصف الشامل والسجع والإ    .. والمسموع خلال راوٍ وسامع، وبينهما لغة زمانهما      

حاضر من خلال جريان الحكي عبر لغة ومناخ وأحداث تراثية تنتمـي إلـى              نجاح في تذويب ال   
 بالحفاظ الشديد   – الانتماء إلى العصر     – خصوصياته، وهي تمتاز في هذه الناحية        عصرها بكلِّ 

د المعروف والثابت وبدقة، فهي كالموشح أو الطقطوقـة أو           ما يحيط بهذا المناخ المحد     على كلِّ 
ب والمتخصص، ترى الماضي من     ة من التراث ينسجم معها القارئ المدر      قطعة موسيقي .. الموال

مه كما يجبزواياه، وتقد .  

هاتف المغيب (ا  أم(        رة، وأجواؤها  ، فهي قطعة موسيقية مستلهمة من التراث، أدواتها مطو
فقها يتَّ أدة، و مجد        تـرى  ب والمتخصص،   سع فيستمتع بها الشاب والكهل إلى جانب القارئ المدر

    مه كما نحب، ذلك أن اللغة استطاعت حمل الأحـداث والـرؤى            الماضي من زوايا جديدة، وتقد  
    د الشخصيات، ولم يثبت المكان، بل حافظت على أجواء وروح فتـرة            إلى أفق الاستلهام فلم تتجم

ديعـة  ن بلاده قديمة الأركان، راسخة الأعمـدة، ب       إقال   (– مثلاً   –زمنية بمذاق جديد، فإذا قرأنا      
 لكنها لا تلتزم السجع القـديم       ، بكلمات واضحة وجمل شاملة    سنلاحظ أن الوصف يتم   ..) الترتيب

 ا فلا              بأطره المحدا جديددة، ولا الإسهاب في السرد، الأمر الذي يمنح أبطال الرواية وأماكنها بعد
كيب، الجو الـذي    هو هنا يخلق من خلال هذا الوصف وهذه الترا        . د الأفق بما كان من قبل     يتحد
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ينقلنا إلى الماضي دون أن نفقد الحاضر، وذلك بالتخفف من قيود وعثرات الماضي فـي اللغـة                 
دات المعروفةوالسرد والمحد ..  

ل أجواء الماضي، أسماء وأماكن وأعلام تساعد في خلـق الجـو            ومن المفردات التي تشكِّ   
 المسجد الجـامع، الـصحراء، إبـراهيم        مولانا،[الحكايا مثل   / المراد والمبثوث خلاله الأحداث   

 – الـصلاة    – الشيخ   – الأرواح   – القافلة   – الحج   – الإخوان   – جمال بن عبد االله      –الرجراجي  
  ].… أضرحة الصالحين – الفسطاط – الأولياء – الهاتف –الحاضرة والبادية 

لكاتـب لا   وا.. هذه كلمات تحيلنا مباشرة إلى أجواء الصحراء والملابس العربية والأئمـة          
      ب إلينا الجملة المـشحونة بعبـق هـذا العـصر الماضـي،             يقف عند هذه الإحالة، بل إنه يسر  

 الفقير إلى ربـه الراجـي عفـوه،         –أدام االله علينا شروق سيدنا      [بنا مباشرة إلى أجوائه     أو يسر 
  ..].سني من حكم الشعاع الإ–الملتمس حنانه 

ياقاتها في توالٍ ينتظم الرواية كلها ليكشف دون عناء         ل الآن الكلمات السابقة داخل س     ولنتأم
           د هنا، بل تبعث فيه الحياة،      كيف يخلق الأفق الجديد من خلال نفس مفردات التراث الذي لا يتجم

  .. والنجاح في ذلك رهن الفهم وكيفية الرؤية والتعامل

]بغير وسيط، لـم     ا فشا وضعه، وزاد اللجاج حوله، أرسل مولانا في طلبه ليسمع منه           ولم 
، ٩ص  ] يلبِ صاحبنا الأمر مباشرة، إنما مضى إلى الشيخ الأكبر فأعطاه الإذن، وأبدى الإشارة            

  ..] عظم اشتياقي وقوي فضولي لسماع ما يقول حتى انتبهت إلى استغراقي، وطـول إصـغائي              [
   ١٢ص 

ة، تحيل إلى   نه ليس سجعا، بل هي ظلاله ورائحته من الرسائل العربية والمقامات العربي           إ
  الأنـا، كمـا    / زمنها، ولكنها لا تقـع فـي أسـره، فالحـديث ينتقـل مـن ضـمير الـراوي                  

في القديم، إلى راوٍ آخر، فأحمد بن عبد االله يروي مرة، ومرة يسمع من الـراوي، كمـا سـمع                    
قصته مع الصبية الهندية، وكذا يسمع من راوٍ جديد، فكأنه ابتعاث شخصية عبر شخصية أخرى               

ر من قيود الدرس وأسـر      وللدخول في شطحات هذه الراوية، يجب التحر      .. لل والتكرار تقتل الم 
 القـراءات، فـيمكن القـول       ي غير المشروط، وهو ما نُؤْثِره في كلِّ       النظريات، إلى رحاب التلقِّ   

   لكـي يجتـاز الحاضـر       ؛ن الغيطاني امتلك شجاعة التجريب داخـل بنيـة التـراث          إبشجاعة  
  ..بالماضي رائقًا إلى الحاضرإلى الماضي، ويعود 

ر خلالها وشائج الفن الروائي الحديث      يات الغيطاني التي ضفَّ   هاتف المغيب، واحدة من تجلِّ    
.. ق بها إلى منابع التراث المفعم بالمقامات المشعشعة بالخيال         وتعم ،مع ما سبقها من حكي وسرد     

 فانسجمت نزواتـه  ؛طامح إلى سماء الفنل صبواته، ومنحها نزق الفنان ال هذا لم يكب وهو في كلِّ  
  .. مع قدراته، وتجاوبت معه أصداء الماضي الذي يتقن دروبه ومسالكه
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  أدب النوبة وأدب الحرب أدب النوبة وأدب الحرب 
• ولكي نشعر بعظم هذا الإحساس، لا ؛ر من إحساس شديد بالفقدينبع الأدب النوبي ويتفج 

دوبين الإحساس بالفقد الحياتي  من أن نقارن بين الإحساس بالفقد الجمالي والفلسفي،ب 
  . والاجتماعي، والذي يستتبعه الفقد الجمالي والفلسفي

ى من رؤية عابرة لمكان ما، أو شخص ما، ثم فالإحساس بالفقد الجمالي والفلسفي قد يتأتَّ •
فقد، أو رأيناه مرة أخرى على غير ما كان في المرة الأولى، فالحزن لاقتلاع أشجار 

رة، أو إزالة حديقة لها في نفوسنا ذكرى، أو موت فنان، أو احتراق عرفناها وظللتنا م
ا الفقد الحياتي دار أوبرا، هو فقد لمعنى فني أو جمالي أو معرفي بالدرجة الأولى، أم

والاجتماعي، والذي يستتبعه الفقد الجمالي والفلسفي، فهو فقد لشروط هامة وأساسية من 
و المنزل، أو مصدر العيش، ويزداد وقع هذا الفقد إذا  كفقد أحد الأبوين، أ؛شروط الحياة

 . وهذا هو حال أدباء النوبة؛نتج عن ضرورات، أو مرغمات لا قِبل للإنسان بها

رنا بمن يكتبون عن الحـرب دون أن يـشاركوا          والإحساس بالفقد الجمالي والفلسفي يذكِّ     •
الحياتي والاجتماعي يضعنا فـي     فيها، أو يعلموا عن طبيعتها وقسوتها شيئًا، بينما الفقد          

را ونابـضا    حيا ومـؤثِّ   قلب الأدب الحي الذي يبدعه المقاتل الأديب، وهذا الإبداع يظلُّ         
 مـن   ر ويضخُّ  لأن الكاتب لا يصف ولا يتفلسف، وإنما يصو        ؛بحضور المعارك الرهيب  

 في واقع غير    ذاته المعايشة للتجربة معاني جديدة، ولغة جديدة للتعبير عن أشياء مألوفة          
 .مألوف

 ـ                • ا عن الحرب، ولا أدب النوبة غير مـا تفجكْتَب بعيدر مـن   ليس أدب الحرب هو ما ي
 ولهـذا   ؛النوبة، من الإحساس العميق اليومي بفقدها، حياتيا واجتماعيا وجماليا وفلـسفيا          

أغرقـوا  الحرب، وهم لا يقاتلون مـن       / فأدباء النوبة، هم في الواقع يكتبون أدب النوبة       
 هذا التراث وهذه الموروثات، بقطعة حية من        النوبة، بل يقاتلون صمتهم واستخفافهم بكلِّ     

فة بالسكينة والـصدق    ت منسية طيلة حياتها، محاطة بالأسرار والصمت، ومغلَّ       الحياة ظلَّ 
 ـ   أكما أهلها في     ون لمهم ساعة القيلولة، أو في وحشة المساء، وهم الآن في شتاتهم لا يكفُّ

عين كأنها ستهل عليهم فجأة     دون متطلِّ ع إلى تلك البؤرة الحبيبة في أعماقهم، يتنه       لتطلُّعن ا 
من خلف المقطم أو ناطحة سحاب، من وراء المترو أو زحام العربات حيث يتنـاثرون،               

 إسقاط يقومون به خلف الخطوط، سلاحهم كلمـات مـن أسـى موجـد،               وذلك بين كلِّ  
أدبا.. رون بها يوتوبياهم  يصو   ء النوبة، أشعة متفر   فـإنهم   ؛عـت مـصدرهم   قـة، إذا تتب 

 . ينطلقون من النوبة ويعودون إليها

ت الشمندورة لخليل قاسم، علامة كبرى ووحيدة كأنها الفنار يهدي السفن، أو وقد ظلَّ •
ت الشمندورة بذرة بين جوانح الطالعين مشتتين،  ظلَّ،الراية يلتف حولها القريب والبعيد
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ليحيي مختار، ) كويلا(و) ماء الحياة(و) عروس النيل(مها ون في كوكبة تتقدوها هم يقبل
لحسن نور ) بين الجبل والنهر(دريس علي، و لإ) دنقلة(لحجاج أدول، و) الكشر(و

 ..وغيرها من اكتشافات علماء النوبة، في الوجد والنوى

  ١٩٩٣/ ١١/ ٧أخبار الأدب 
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  الموت عشقًا الموت عشقًا 
شراعها الأبيض، بدت وحيدة على مياه النهر، مبعوثة لاكتشاف         ب" الشمندورة"عندما لاحت   

المدى أثر عاصفة مزدحمة بالسحب في سماء قراها، وعقب وصولها قصور وناطحات الـسادة              
لكنها كانت فـي حقيقـة      ) شكوى النوبي الفصيح  (يها أعتاب العقول، صارت عند البعض       وتخطِّ

فق ينبئ عن مواهب فطريـة جامحـة، مـسكونة     الأر بأشرعة قادمة، وبصهيل يشقُّ    الأمر، تبشِّ 
 ر، ولا تخفي في ذات اللحظة غضبها الإنساني الذي يحوم حـول تخـوم               ماءه المقطَّ  بالفن، تنز

   د، وينشد العودة ليس على الماء، أو في العمارات، بل في حمـى عبـق               الفن، يبكي الوطن المبد
  ..الأجداد والتراث واللمة

ت لأمد، وحيدة   احة بالعرق والشجي، وظلَّ   ورة فصيحة بالألم، وفو   الشمند" خليل قاسم "أرسل  
أخيرا هلت رايات الطالعين    ..  النسيان المكان، وأضاع الشتات الأشرعة     تحمل شكاواها كأنما لفَّ   

 ـ            .. من الغيم  د موجات وامضة انشقت عن يحيي مختار وحسن نور وحجاج أدول أن ينسى ويؤكِّ
دريس علـي، اللـذين خفتـت       إوذلك إذا استثنينا يحيي مختار و     ) النوبي الفصيح (بشكل ما دور    
  ).. دومة ود حامد(و ) النعجريب(ت لمسة الفن الساحرة بين فصاحتهما فتجلَّ

و بكاء الفقد، ولـم     أف عند مناجاة الماضي     دريس علي، عمل جراحي لم يتوقَّ     إ) دنقلة(ن  إ
) الإنـسان والمكـان   (ء الكـائن    نما استخرج أحشا  إيكتفِ برصد الموروث، بل هو لم يرصده، و       

اح على ما لم يقدم عليه غيـره، فبـدلاً عـن            لقد أقدم الجر  .. وأمسك بموضع من مواضع الألم    
جة وقتلـت حماتهـا     على إشباع رغبتها المؤج   ) حليمة(الانتظار الطويل وغير المجدِي، أقدمت      

تهم وضـياعهم، وهـم   إزاء تشتُّسكات الرقيب، وكأنها إشارة إلى ما يمكن أن يفعله أهل النوبة           لإ
  ! أفعل ما فعل لمواجهة هذا الواقع المتردي؟.. عمل اليائس المحبط، ولكنه فعل

وثمة حد رهيف بين هذا الفعل وبين تفسيره بالانهزام أو قتل النفس، وقـد تـرجح كفـة                  
 ـ         " حليمة"التفسير الثاني لو أن      ا، وتوقـد   قتلت حماتها مللاً، ولم يكن هذا الصراع الـداخلي قائم

  .إذن فهم سيقتلون بعضهم البعض ضجرا.. الرغبة والوحشة، والصعيدي بجانبها

 في دمج أهل النوبة مع الـصعيد، وهـذا          كما يبرز تساؤل أو استنتاج آخر وهو أن الحلَّ        
 ما حـدث مـن   – قطعا – نظرا لفرار الصعيدي من ناحية، ولرفض أهل النوبة  ؛أيضا غير قائم  
  .ناحية أخرى

لنوبة لم تغب عند إدريس علي حتى حينما بدا أنه يمكن تجاوز فقدها، قلـيلاً بـبعض                 ن ا إ
أثناء استجوابه أمام   ) عوض شلالي (المصانع وصرف التعويضات، والمزيد من العناية كما طلب         

مـن  " عوض شلالي"ل ن تحوإ فإن الإحساس بفقد الهوية واللغة والتاريخ يعيد الفقد، بل     ؛الشرطة
الأفراح إلى البكاء على أطلال النوبة، هو امتداد حاسم، حتى هروبه بفعـل مطـاردة               الغناء في   
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  كـوامن معـشوقته النوبـة،      " حـسن نـور   "يشحذ  ) بين النهر والجبل  (وفي تجواله   .. السلطات
       ا في إشـاعة      ) ناس بلده (ع  ومن خلال سرده التفصيلي، وحرصه الدءوب على تتبفإنه ينجح دائم

  .. د والاقتطاعأجواء الحرمان والص

هذا فيما يؤْثِر إبراهيم فهمي العزلة الفردية وتفجير منابع الحزن، فيما يمتاز يحيي مختار               
 لأنه ممتد من القدم إلى أن عايشه الكاتب بتفصيلاته وأجوائه، ولهـذا نجـد أن                ؛بقرب تراثه منه  

ينتصب بكيانه وملامحـه فيلفـت   .. هو المستهدف والمستهدف  .. التراث هو لحمة البناء وفضائه    
  .الانتباه إلى فقدنا له

ن كانوا ينظـرون    إوهذه الكوكبة من أدباء النوبة، أصحاب منجم خاص هو النوبة، وهم و           
 عمل،  زوايا متقاربة ويتعاملون مع تراثهم بطرائق متجاورة، إلا أن هذا لا يقلل من فرادة كلِّ           من

           ا على وعي بتوجههم هذه الوجهة وتسليط    ذلك أن الإحساس الدائم بالفقد يسيطر عليهم، وهم أيض
  .. واحد مذاقه الخاصأشعتهم في حزمة جماعية لتحدث أثرها المطلوب دون أن يفقد كلُّ

حدى ميزات هذه الكتابة، تقديم التراث عبر التعامل معه سواء من خلال مفرداتـه، أو     إن  إ
مه لنا ببساطة، ولا أعني بالطبع التقليل من جهد الكاتب، علـى العكـس          نها تقد إباستلهام روحه،   

حققته كحياة بسيطة فحرصت بجهدها ودأبها علـى        .. تماما، وإنما لأن هذه الكتابة فهمت التراث      
مه النقـد، فالنقـد      وليس المفهوم المهول الصعب الذي يقو      ،لمحافظة عليه وتقديمه بهذا المفهوم    ا

   يتعامل مع التراث ويقد       ز به هذا التراث من وضوح،      مه لنا في معادلات وتعبيرات بعيدة عما يتمي
           من منظـور    موا نتاجهم والنقاد بتعاملهم معه فعلوا كما فعل بعض شعراء الحداثة في الشعر فقد 

  .قوالبي خاطئ لمعنى الحداثة بحيث أحالتهم إلى الظلمة

غرق النوبة هو الهم، والبحث عنها واستحضارها في محاولة لابتعاثها هو الهـدف فـي               
 ـ إ كتابات النوبيين،    معظم أو كلِّ   ا كنواة تخرج منها الأنسجة، ثم تتجمع نها توجد في أعمالهم دائم

 إدراكنا بوجود النواة قائما نستشعر معـه الرغبـة فـي             ولكن يظلُّ  وتلتف حولها في التحام تام،    
دة وصلبة، بل نريدها فكرة في أفـق         عمل مجس  الانقلاب من النواة قليلاً فلا نلتقيها هكذا في كلِّ        

  ب الفـن، وكـم تنـسج مفـردات التـراث           كة من قولبتها ومضفورة كما يتطلَّ     شاسع نريدها مفكَّ  
 ؛مثلاً، وهي فتاة جميلة بكرا، تُلْقَى في النيـل        " الكشر"في  " وس النيل فعر "؛من رموز وموروثات  

رت عبر الحكايا والإضافات الخيالية     ر، قد تطو   على القوم ومنعا لفيضان مدم     تفاديا لكوارث تحلُّ  
  لقائها عند المحن، أصبحت نذرا وعـادة       إوبدلاً من   " بعروس النيل "الشعبية إلى ما تعارف عليه      

رغم جودة بنائها، إلا أن الحكاية نفسها لم تعد خاصـة           ) الكشر(عروس النيل في    ..  عام في كلِّ 
 مصر، معروفة لقراها ومدنها، وهنا      بالنوبة ولا بالصعيد، وهذا هو المهم، بل أصبحت ملكًا لكلِّ         

  . ى من الحكاية هو فقد النوبةزالت خصوصية النوبة عنها، فما تبقَّ
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كرسم الجمل على أبواب الحجاج، ونقش الشمس علـى الكعـك           ا الموروثات الشعبية  أم ،، 
وطقوس الزواج والطهور، وغيرها مما يمارسه الفلاح في الدلتا والصعيد، والممتد مـن عهـود             

    رة عند كاتبين علمين صعيدين هما يحيى الطاهر عبد االله، ومحمد           الفرعنة إلى يومنا، فنراها مطو
  را الحكي وصهرا    مستجاب، حيث طو     بتقنياته ومكتـسباته    الموروث مخففًا يحلق مع أفق القص 

أي تخلصا من نقل    .. الجديدة، ذلك أن وعيهما بالتراث وبروح الحداثة معا، أحالهما إلى البساطة          
الموروث كما هو، وتواربا عن السرد، وأضافا بفنية واعية ملامح تشي بجو الصعيد حتى بـدت                

  . ها نتاج هذه البقعةالموروثات رغم عموميتها تبدو وكأن

 ،ن أدب النوبة هو الظاهرة الثانية العملية والشجاعة في حياتنا الأدبية بعد ظاهرة الماستر             إ
 أزمـة النـشر ولكـن       عاء بانتهاء ظاهرة الماستر الآن، والتي بدأت في السبعينيات لحلِّ         وثمة اد 

 وسوف يزداد   ،ر مازالت قائمة  الأزمة مازالت قائمة، وسوف تزداد وطأتها قريبا، وظاهرة الماست        
  . حضورها قريبا هي الأخرى

        كذلك جاء أدب النوبة كظاهرة في البداية، ولكنه يستمر ا لوقفـة الأدب       ويمتدليصبح رمز 
 ظاهرة الماستر حلاً عبقريا أمـام        مكان، وكذلك ستظلُّ   الجماعي الواعي مؤازرة للإنسان في كلِّ     

  ..اضطهاد سلطة ما للأدب والثقافة

..  بعد صفارة البداية التي أطلقها، وقريبا رحل إبراهيم فهمـي          ن كان خليل قاسم قد حلَّ     إو
فإن أدب النوبة بحضوره اللامع لن يكف عن إغواء الشمس كي تعود مرة أخرى تـسكن فـوق                  

  . القباب البيضاء والملابس إلى الأبد

أصغر أعضائها، رحـلا    خليل قاسم هو أكبر أعضاء جوقة المنشدين، وإبراهيم فهمي هو           
الموت عشقًا،  .. عشقًا في الوطن، وإشارة إلى مصير واحد يجمع أبناء النوبة كبيرهم وصغيرهم           

  .. ن تباعدت السبل، أو الموت فرحة بعودة تجمع ما تناثر في الشتاتإو

  ١٩٩٥/ ٧/ ٢٢الشرق الأوسط 
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  ل ل د والتحود والتحوبين التبدبين التبد.. .. الفقدالفقد
فردات هذا التراث مفعمة بالشجن نتيجة الإحساس بالنقد،         وم ،يزخر التراث العربي بالحزن   

فالحدوتة والسير والمواويل وحتى حكايات الحب والرسومات والأغنيات كلها مشحونة بالأسـى            
  .والوجد والمرارة

ل في   من قديم الزمان إلى الآن، والمتأم      نه الموروث من القهر والإحباطات والعناء، يمتد      إ
رة عن واقع الإنسان العربي، يجدها لا تحيد عما          والتي هي معب   ،دبية العربية معظم الإبداعات الأ  

ن هذه الأعمال في وجهتها الجديدة والمغايرة تدخل هـذه المنـاطق            إورثته من الألم والفقد حتى      
ضح العمـل فـي   الشجية دون قصد أو عمد من الكاتب، فهو يريد معنى يسعى إليه ورغم هذا يتَّ            

  .ل والوصف والأفق والشخصيات بمشاعر الفقد والألم والتحومسعاه عبر اللغة

فقد الإنـسان للـوطن، وفقـد    .. ليحيى مختار، يتبدى الفقد العام والخاص  " دتبد"في رواية   
  .الوطن لشروط الحياة

، بعـد   "راجية هميد " جثة   –من على مركبه التي يصطاد بها       " حاكم مرجان "فمنذ اكتشف   
نا الكاتب  يبثُّ. م الإحساس بالفقد   الذي دام سبعة أيام، يخي     – الميرغني   –يد  يوم من انتهاء مواد الس    

د موكب  ص الزمن ليصير مجر   إحساسه القادم بفقد الوطن، ويبدو هنا الإحساس بفقد الناس، ويتقلَّ         
د المدى والحلم فلا يبقـى للطموحـات        ويتبد) كلتومة بكية (ودفنها بجوار أمها    " راجية هميد "دفن  
  !بوسة سوى أسئلة عن سبب خروجها من دارهاالمح

حادث أثـار الحيـرة والـصدمة       " مالي"وهو من   " التكروري"في نفس اللحظة وقع للشيخ      
" السيد الميرغنـي  "في الليلة الكبيرة لمولد     " الجنينة والشباك " وكان الشيخ قد هبط قرية       ،والمرارة

يحفزنا على تتبـع خطـى      " لاش باك ف"ت اللطيف لحادث الشيخ في استرجاع أو        والحجب المؤقَّ 
ويخبرها بأنها ستستقبل رسالة من ابنها المقيم فـي مـصر           " راجية هميد "الشيخ الذي يدخل دار     

 ،فيغْمى عليها من المفاجأة، مفاجأة الانتظار والكشف معا، ثم يفيقها الشيخ بأن يـشممها بـصلة               
ج مصرية وأصبح مقيمـا     ها وتزو الذي هجر " إدريس"وتطلب منه حجابا كي يعود إليها زوجها        

  .. ويغضب الشيخ ويغادر الدار،بمصر هو وابنها خليل

جثـة  " راجية هميـد  "النهاية، جثة، والبداية الفعلية بعد الاسترجاع هي الفقد، فمن          / فالبداية
 ،"مـالي "الزوجة التي فقدت زوجها والأم التي فقدت ابنها، والشيخ القادم مـن       " راجية هميد "إلى  
عن الليلة الكبيرة رغم حضوره من مصر في الليلة نفسها، لكنه الغياب            " بشير غطاس "غياب  إلى  

المتوافق مع شخصيته كمثقف محبط كان يحلم بالتمثيل وبالتغيير نحو الأفـضل، وهـو أيـضا                
لا تنجـب، فكأنـه     " سبيلة ميد "الهروب عن الجمع الذي يغرسه في دائرة الإحباط وحيث زوجه           
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) الروح والعقـل  (حنين وهو في الوقت ذاته الفرار منه لعدم قبوله          .. المكانحضور روحي إلى    
  .  واستجابة لمشاعر الوجدان والعاطفة،فالمجيء نوع من الحنين

المقعد اليتيم السائر على يديه عوضا عن ساقين ماتت         " أش االله فكيه  "وتكتمل حلقة الفقد بـ     
" بشير غطـاس  "لا يملك مجابهة الرديء، وقد رعاه       بهما الحياة، فهو الإنسان النظيف في حياتنا،        

 مـن واقعـة     ولأن المعافى يفـر   " فاطمة سمارة " مكان والده الذي مات وهو في بطن أمه          وحلَّ
من أحلام وطموحات فلا    " بشير غطاس "المقْعد سوى ما منحه إياه      " أش االله فكيه  "الصلد، لا يملك    

  ر الظمآن للماء مـسترجعا علاقتـه       ، بل يهوم في تذكُّ    يشارك في مثل هذه الليلة كما يفعل أمثاله       
الذي فتح له آفاقًا جديدة وبعيدة عن هذه الدروب المتربة والجفـاف الحـاد،              " بشير غطاس "بـ  

  .رغم وجودهما" أش االله فكيه" وغاب ،"بشير غطاس"وهكذا غاب 

يكشف فـي   ويأتي سفر بشير غطاس إلى مصر كشفًا لوأد حلمه هنا في واقع أفضل، كما               
الوقت ذاته وأد حلمه في استكمال تعليمه وحيرته الدائمة حيث مات والده، وبدأت التعلية الثانيـة                

ب عليها من غرق، ثم عمله مع أمه لبناء بيت جديد على مكان مرتفـع لا                لخزان أسوان وما ترتَّ   
  .تطوله المياه

ه وفقدها قبل الموت أو     ابنة خالت " راجية هميد "بحلمه الموءود، وجثة    " بشير غطاس "حيرة  
" سـبيله ميـد  "وعقم " أش االله فكيه" هربا من الفشل والوحدة وفقد الأمل للزوج والابن و   ؛الانتحار

هي فقد المكان للناس، للبشر الحقيقيين، وما آلوا إليه هو فقد الناس لشروط الحياة وأولها وطـن                 
وكانت التعلية الثانية للخـزان نـذيرا       ى من الناس والوطن الآن فهو زائف،        ا ما تبقَّ  أم.. حقيقي

ت أهله، ورغم أنها قد تكون بداية لبنـاء وطـن           بخاتمة نهاية الأرض والمكان الوطن الأم وتشتُّ      
 أفقًا مضببا، فأي فقد بعد هذا يترك الأسى والمرارة، أي اغتراب            جديد بأناس جدد، فإن هذا يظلُّ     

هي حلمه تجيء دوما فارغة فلا يملـك        " لبوستة"مدم وأي وحدة حارقة تلف هذا العالم المنتظر         
كيف ينفلت من أسر أحجـاره      .. ق مع الأحلام والأماني وهو قعيد     سوى أن يلوك ماضيه أو يحلِّ     

المتكتلة حوله؟ كيف يثقبها ليخرج إلى الحياة الفعل؟ وإلى متى ينقل هـذا الهـم المتخفـي وراء                  
  البوسنة"ومتى تصير   . ةالحزينة والمنكسر .. رةالنظرات العطشى والمتحج "بة الآمال وكاسرة   مخي

     ا ويملك الناس آمـالهم          الخواطر والقلوب أمل الآملين وفرج المتجما؟ أو لا تصير أبددين انتظار
  .وأحلامهم بعيدا عن ملل انتظار ما لا يجيء

   في مقامات الفقد والتحو    ما يحدث  ى الفقد العام والخاص على نحو       ل لسعيد عبد الفتاح يتبد
     دة، ولكنه يلتقط الأحداث الفعالة والدالة ليصوغ ما لا يرى          في واقعنا ونعاني منه بمستويات متعد

ع عه في جنازة مهيبة وكأنها تود     وتشي" صالح الخواص "الشيخ  " وليها"في هذا الواقع، فالقربة تفقد      
مريد الشيخ وحافظ   " سامبو"ه  ملاذها وحلمها في النجاة من شرور الدنيا، ولكن الفقد الخاص يكابد          
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شمس "وفيما يتصاعد الإحساس بالفقد على المستويين الجمعي والفردي، ينسل          .. مقولاته وحكمه 
  . ليروي معها سنوات الظمأ كما جاء في الرواية" لطيفة"يلتقط " السكري

ى وخلال الجنازة يدور الحوار الحتمي بين أهل القرية في مثل هذا الحدث ليلقي الضوء عل              
حـسن  " ثـم    ،المحب للشيخ، وتوفيق الطويل الشاعر المستنير     " علي سلمان "شخصيات هامة مثل    

 المصائب نازلة على رءوسنا، رجـل طيـب         :ص البعد الحقيقي لجنازة الشيخ    الذي يلخِّ " الطواف
 االله أعلم بما ينتظرنا غدا، من هنا يـزداد حـضور   ،مثل عم صالح الخواص موته خسارة كبيرة 

لي رغم وفاته فنحن لا ندرك أهمية ما نملك إلا بعد فقده شأن البسطاء، فحينمـا تفقـد                  الشيخ الو 
ه فهو النذير بما سيأتي من مـصائب، وهكـذا          ص والموج الحادي أو المعلم، وحينما يرحل المخلِّ     

دته الرواية أيضا في مساراتها حتى لو       تزخر عقول العامة في الريف والبيئات الشعبية وهو ما أكَّ         
  .  سيقنع في النهاية بما يشاهد ويسمع لأنه لا بد؛"طه القط"عترض من كان مثل ا

     ر الخرافة في الموروث ممتزجة بشيء من الحقيقة        ويتصاعد الحوار ليكشف لنا كيف تتطو
ن مـا   إورحمة أبويـا    " حنفي الخطيب "في أذن   " محسن الصيرفي " فيهمس   ،في الضمير الجمعي  

  . نعش ولفت به البلد ولعبت بنا أبقى حماركانت العفاريت شالت ال

حتى في لحظات تسلل الوعي لا يخلو العقل من تشويش وهروب تشويش منقـول عبـر                
         لها هو جلسات الضياع التي     الأجيال، وهروب نحو ما ينسجم وحالاتنا الراهنة، فحال القرية وتحو

وهم يفهمون ويعون    ،"فوالخولي شر  ""محسن الصيرفي "و" زين نصار " و "شمس السكري " تضم 
  .ون الفرائض بآليةنهم يؤدإما هم فيه بل 

نها حملت منه قبل    إ، لم يسلم من شائعة القرية ولم تسلم زوجة، فقيل           "مريد الشيخ "وسامبو  
جهما، وأمام هذه الفرية الطعنة يضطر والـدها إلـى          ل الشيخ منعا للفضيحة وزو    الزواج، وتدخَّ 

الإنسان في حياتنا تدميه تقولات قومه وتجرحـه        " سامبو"نه  إ.. ا وبيتها المباعدة بينها وبين زوجه   
          ا مطارد ومنهزم كي تتحول حياتنا إلى مـا هـي       بالاستهتار حينًا وبالشائعة حينًا آخر، فهو دائم

  .  عليه من تردٍ وإحباط

اهيمـه،   عاداتـه وتقاليـده ومف      ثم إعادة تركيبه بكلِّ    ،هذا التفكيك والتفتيت لمجتمع القرية    
بأحلامه وإحباطاته، هذا التضفير للحياتي والواقعي عند الأولياء يلتحم بالحياتي والـواقعي عنـد              
أهل القرية، ولا يغفل الطموحات والأحلام وكأنهما صيرورة الحياة التي تتوازى مع صـيرورة              

      ي الحـالم   ك من الروائي الكاتب إلى الروائ     الموت، وقد ساعدت تقنيات الخطاب الروائي المتحر
  .إلى المستمع إليهم في داخل العمل ساعدت في خلق روح الحد والمكان

ليس الموت فحسب هو الفقد بل الأقسى منه هو فقد الأمـان والطمأنينـة، فقـد التعامـل                  
الإنساني، فقد الروح، فقد الحرية وأنت طليق، ضياع المعنى والمذاق بعد ضياع الهدف الأسمى              



 ٤٦

سوى البحث عن متنفس للخلاص، وحيث لا يملك وسائل الخلاص يؤدي            ولا يملك المرء     ،للحياة
   ط في أزقة الضياع   البحث العشوائي إلى التخب .     ل عن الدرب   وكل هذا الفقد والضياع نتيجة للتحو

  .الصحيح الذي يحتاج الحفاظ عليه إلى الوعي والشجاعة

نه توافق الإحـساس    إ.. فأي توافق هذا الذي يجمع بين عملين لكاتبين من جيلين مختلفين          
بالواقع الذي يعيشه كل منهما وصراحتهما في التعامل معه، وهو ضد التعبير عن ألم الفقد مهما                

  .تباعد المكان أو الزمان

وموكب الدفن، وتبدأ رواية سعيد عبد      " راجية هميد "تبدأ رواية يحيي مختار باكتشاف جثة       
  ".صالح الخواص"الفتاح بموكب دفن الشيخ 

وافد على القرية وصار وليها، في الثانيـة الـشيخ          " الشيخ التكروري "رواية الأولى   في ال 
  . صالح الخواص وافد على القرية وصار وليها

  ".سامبو الأبله"المقعد، وفي الثانية " أش االله"في الأولى 

الـشاعر  " توفيق الطويـل  "المثقف الحالم بالتمثيل، وفي الثانية      " بشير غطاس "في الأولى   
  ".قفالمث

  ".٦٧هزيمة "في الأولى التعلية الثانية للخزان، وفي الثانية 

 ،تفقد في الجيـزة   " لالفقد والتحو " وفي الثانية قرية     ،د في النوبة  تتبد" دتبد"في الأولى قرية    
  ".بينهما آلاف الكيلو مترات وبين الروايتين عام

والفقد واحد، فقد الناس للـوطن      رغم المسافات ورغم الزمن، فما يباد هنا يباد مثله هناك           
  .وفقد الوطن للناس

وهكذا نجحت الروايتان في التعامل مع التراث ولم تقعا في أسره، وتوافـق الـسرد مـع                 
 وظهرت قدرات الرصد فـي التعامـل مـع كـل هـذه              ،ضمير الراوي مع حوار الشخصيات    

  حبطة فـي مـسيرة تبتغـي       م رؤية حية لواقعنا المتهاوي وأحلامنا الم      الشخصيات والأحداث لتقد
        الخلاص ولا تفعل في سبيله شيئًا، وما بين التبد  ا على التردي      د وبين التحول ينتصب الفقد شاهد

 مـا   ق ونعمل بكلِّ  ن لم نتخلَّ  إالأخلاقي والمعنوي قبل المادي، ينتصب شاهدا على ما سنئول إليه           
رهو سامٍ ومتحر.  

  ١٩٩٤/ ٦/ ٢٧الشرق الأوسط 
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  بين الشدو والشجو عند شج فرنبين الشدو والشجو عند شج فرن.. .. لالاكويكوي/ / محييمحيي
      ك بخفة بين قباب بيضاء، ونسائم طرية في        جلابيب بيض على أجسام سمراء نحيلة، تتحر

.. مساء رطب، تطفئ لفح شمس النهار العفية، على رمال الصحراء الشامخة والجبـال العنيـدة              
 النيـل الهادئـة     وليس ثمة شيء هناك سوى الصمت الأبدي، وأنفاس الفراعنة، ووشوشة ميـاه           

والشباب والرجال، والنساء والفتيات والصبايا، حتـى الأطفـال، يخرجـون           .. لأحجاره الصلدة 
  س، يبوحون بالأسرار، أو ناحية بيت يقام به عرس، فيغني محيي، أو يضرب             صوب النهر المقد

ر يتقـر وبعيدا جـدا،    .. كويلا على التار، أو تذهب الخطى إلى حيث سباق الجري أو التحطيب           
فيباد المكان، ويتشتت الناس، يبتـر      ..  هذه الحياة، البسيطة الحانية الطبيعية     المصير، مصير كلِّ  

أصبع كويلا ليندثر الدف والتار، ويغيب محيي الدين شريف في قاع النهر لتنتهي البطولة مـن                
          الـشماليين   من حياتنا، ويظل عثمان نور مستمسكًا بأحبال مقطعة، يحبس بناته ويمنع زواجهن  ..

ولتتمز             شـتاتها   ق اللوحة البيضاء القديمة، فتدمي معها القلوب، وتدمع العيون دون محاولـة لـم 
المتناثر في غير أماكنه، وبين أناس يطئونه في موجة الهرولة الجماعية، صوب الموت، والتـي               

  .ف حتى تصل إلى قدرها المحتوملن تتوقَّ
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  ) ) المكان والبطلالمكان والبطل((
يحيي مختار، على اختيار أماكنـه بدقـة        / ، حرص )كويلا(ديدة النادرة   في مجموعته الج  

 نهر  – قرية الجنينة والشباك     –غرفة الديواني   [ تتمحور في    – في هذه المجموعة     –شديدة، وهي   
  ]. شج فرن أو ممر السيف– معبد أبو سمبل – قرية توشكى –النيل 

 –ضاف من خصوصيته وفعلـه      وكل مكان قام ببطولة موازية لبطولة بطل القصة، بما أ         
كتيار النهر، أو القرى مقر الأفراح، أو الديواني حيث الحوارات والحدث، فلولا النهـر، ودفـع                
تياره لجنة التمساح، ما اكتشفنا قتله وفوز محيي الدين شريف عليه، ولولا النهر أيضا، ما غاب                

  .. محيي الدين شريف– بفنية –

بيعة أبنائها، ما كانت مثل هـذه الخلفيـة الـساحرة           وكذلك القرى بخصوصية بنائها، وط    
  .. فعل أو حركة أو حدثللأفراح والسباقات، والعشق، وصدى كلِّ

فمعظمهم )  تتلى وزوجته دبيري   - عثمان نور  – كويلا   –محيي الدين شريف    (ا الأبطال   أم
زين فـي   نى، من الممي   الأد  أو في الحد   – وبالطبع المثقفين    –من المطربين أو الفنانين التشكيليين      

عـون بـصفات أساسـية      هم جميعا يتمتَّ  .. و الشجاعة ألمعرفة والوعي،   قراهم، سواء من حيث ا    
  ؛مة أهلهم تجعلهم في مقد ت الهوية ومرارة الترحال دون أمل       من خلالهم عمق الفقد وتشتُّ      فنحس

  .أو حلاوة الفوز والحب والفرح.. في العودة

 ولا شك  ن روح الأماكن وعبقها وخصوصياتها من جهة، وأومئوا من جهة          روا ع  أنهم عب
ي البطل كرمـز دون أن       أي يؤد  ؛دةالموضوع، فكانوا رموزا حية غير مجر     / أخرى إلى الفكرة  

  .ةباتها، وأسئلتها الملحيبتعد عن صيرورة الحياة بغرائبها وتقلُّ

  : : الجدار الزجاجي والزمان النوبيالجدار الزجاجي والزمان النوبي
 على العـيش مـع      – مثل غيره    –كيلي من النوبة، أجبرته الهجرة      عثمان حجية، فنان تش   

  ..أسرته في القاهرة، يفاجأ باتصال تليفوني من شاب مجهول يطلب مقابلته بالمنزل

      لاته، أو بالأحرى يحاول ذلك، ويستغرق في      بعد انتهاء المكالمة، يستكمل الفنان لوحته وتأم
ولكن ألم التهجير، والذكريات الدفينة، لم تهدئ قلقـه         وأصدقائه،   – قبل التهجير    –ذكريات قريته   

واستفساراته عن السبب الذي دفع شابا مثل محمود جابر هذا ليطلب لقاء معه بالمنزل، وانـشغل                
  ..الفنان بهذه المكالمة

وزوجتـه لا   . وأمام أسئلة زوجته، راحا معا يبحثان عن سبب، فاستبعد السياسة وهمومها          
ربما جاء يطلـب إحـدى      .. اسة التي أفسدت حياتهم، ولم يبقَ سوى الخطبة       تجد سببا سوى السي   

 بغية الحفاظ على الروح     ؛ج بناته لغير النوبيين    لا يزو  – هذا الفنان    –بناته الثلاث للزواج، ولكنه     
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  شتات النوبي والنوبية، رغبة في عدم الانصهار المنفرد في عـالم شاسـع              النوبية والترابط، ولم 
  . طيح بالجذور، ويهدم القيم الخاصةومضطرب، ي

ت والفقـد والـضياع      العملي الذي يملكه الفنان أمام فداحة التشتُّ       ن هذا الموقف، هو الرد    إ
رؤية يدافع بها عن بقايا وجوده ووجود       .. محاولة للإمساك ببقايا الماضي والتراث    .. لمجتمع كان 

  ..قومه أمام موجة الذوبان العاتية

 به هو الخطبة، ورغم إعجاب الفنان بهذا الشاب المثقف الـذي يحـب            يأتي الشاب، ومطل  
النوبة وأهلها، فقد رفض طلبه، ودار الحوار الحتمي عن سبب الرفض، وهو في الحقيقة وسـيلة                

    فالالتحام يعنـي الـذوبان      ؛فه مع هذا المجتمع، ورفضه الالتحام معه      لإفصاح الفنان عن عدم تكي 
  ..والضياع النهائي

 الشاب، وحينما يستدير عثمان لدخول مرسمه، يفاجأ بزوجته وبناته يقفـن فـي             وينصرف
تنطق بالسؤال، فيجيب هومنتصف الصالة، وعيونهن :  

ض من أحد المتاحف لاقتناء بعض لوحاتي هذه القصة، بوح بألم خاص، وتنفيـث              نه مفو إ
وكان يمكن .. مع الأوسع  ورفض لفكرة التهجير والانصهار في المجت      ،عن ألم عام، وجهر بالرأي    

 والإحـساس المـر     – الطويلة نسبيا، ولكن ضخامة الفقد، فقد المكان والهوية          –أن تكثف بدايتها    
             ا، ودليل ذلك ليس في المقدمة فحسب بل   والدائم بالاغتراب، أرادت جميعها أن تصرخ في آن مع

نوان ذاته، والذي كان يكفيـه      في المنولوج الداخلي، والحوار بين عثمان وبين محمود، بل في الع          
الفنان، في الحفـاظ    / ف، ورغم تضامننا مع رغبة المؤلِّ     )الزمان النوبي (عن  ) الجدار الزجاجي (

على هويته، إلا أننا نختلف معه في الكيفية، فقد انتهى اللقاء بين عثمان ومحمود كغريمين، وكان                
ما لموقف عثمان، وطلـب     متفهمما يخفف من هذا الموقف دون أن يلغيه، هو انصراف محمود            

عثمان أن يكونا صديقين، بل ويدعوه لزيارته كصديقين مثقفين أعجب أحدهما بـالآخر، ولكـن               
لت منـذ   الرغبة في إعلان الموقف، والإفصاح عن المكنون، وتنبيه الأجيال النوبية القادمة، تكتَّ           

   لـم تثقلـه،     – من حسن حظنا     –نها  لت نواة العمل ومحور الفكرة ودوافع الكتابة، لك       البداية وشكَّ 
  . ولم تخرج به عن كينونة الفن بجديته وإيحائه وحلاوته

  : : ماء الحياةماء الحياة
 لدسامة موضوعها، وعلو    – وليس النوبي    –نبغ القصص المصري    أماء الحياة، واحدة من     

  .. أفقها، ورحابة عالمها

) دبيـري (ت زوجته   الزوج، ينقذف إلى حجرة نومه حيث لمح العقربة بعد أن لدغ          ) تتلى(
، وربـط    السم ه ليمتص العقربة بكعب قدمه، وأخرج الموسى وضرب فخذ امرأته بحد        ) تتلى(قتل  
  .الفخذ
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 الطفولة، وكشأن الـزوج المحـب، يبـذل         ماتوا في سن  .. كانا وحيدين، لا ابن ولا بنت     
 بهـا، وتفـور     محاولات مستميتة لإنقاذها، وهو في عراكه مع السم الساري في الجسد، يلتصق           

 فيضاجعها في لحظة تحقق نادرة، في محاولة أخيرة للإمساك بالجـسد والحيـاة              ؛شهوته القديمة 
لكنها تموت، فيسبل عينيها، ويمضي تحت      ) يريد لجماع روحه أن يسكب في أعماقها ماء الحياة        (

 ثـم   نه رأى الموت بعينيه، ولمسه المـوت،      إأي  ).. شعور من مسه ملك الموت ثم أطلقه      (وطأة  
  ..أطلقه

 ج السؤال القديم منذ قدماء المـصريين عـن سـر          ى فلسفة الحياة والموت، ويتأج    هنا تتجلَّ 
الموت والحياة، والكفاح من أجل الخلود رغم اليقين بالفشل، عن الصراع بينهما، عـن ضـياع                

  . الإنسان بين صدمها الأزلي

ته الكبيرة حينمـا يفـسح لهـا        ف، وعن موهب  تنبئ هذه القصة ومثيلاتها عن قدرات المؤلِّ      
 المجال، ويحر    دة بموضوعات ذات حـضور خـاص، وكـذلك         رها من المنطلقات العقلية المحد

د أفكار مضنية يغيـب     لت إلى مجر   لأن هذه القضايا تحو    ؛الأفكار المقلقة مثل النوبة أو السياسة     
  ..الفعل والإلهام الأدبي عنها ما لم تُمسك بمهارة فائقة

فة دة بلغة مكثَّ  النواة، المحد / رة من مثل هذه الأفكار     تطالعنا القصص القصار المتحر    ولهذا
عة لدربة الفـن وصـقله، فجـاءت خفيفـة           لأن غياب الفكرة المرتكز تركها طي      ؛وموحية ودالة 

  ومـن ثَـم    ؛صت من البداية من نقطة الانطلاق      لكونها تخلَّ  ؛ عميقة الأثر  ،سعة الأبعاد الحركة، متَّ 
  . ت الشوائبخفَّ

 ما هو نـوبي،      الحفاظ على كلِّ   ؛ الكتاب النوبيين  وقد كان هذا مطلبي الدائم والملح من كلِّ       
ب في  لكن دون توظيف حتمي داخل إطار، تترك هكذا تتسر        .. اللغة والحنين والمفردات اليومية   

ع مـن كاتـب     ، وتتنو رةغفلة منا إلى أعماقنا وبلا ترتيب كي تضفر أعمالنا فتكون طبيعية ومؤثِّ           
  . لآخر، ومن عمل إلى عمل، دعوها تطير في أفق مفتوح وتحط أين وعندما تشاء

أو خطفة، استطاع الكاتب الفنان اختطافها من بين        ) ندهة(فهي قصة بالفعل    ) ندهة(ا في   أم
، سه أو وهبه   حين يستشعر مدى حضور واستجابة من تلب       عطايا الفن الذي يومض لحظة في كلِّ      

وكانت موهبة كاتبنا حاضرة تقتنص مثل هذه الومضات لترسمها بالكلمات وبما يتناسب وسرعة             
ظلال شبحية مـن الـضوء      (ومض الفن، فهذه أسرة تلتف حول طعام العشاء، وخلفية الصورة           

والأشباح التي تجوس في الظلام بعـد أن   .. المتراقص للمسرجة الموضوعة على خن في الجدار      
  : ، فجأة صاح الأب العجوز..)في باطن الأرضتغادر مكامنها 

  .أمي.. أمي.. يوه.. يوه -
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تبادلنـا  : لبرهة، والأفواه أغلقت، ثـم    ) الفالا(ت الأيدي أن تهبط على      أطبق الصمت، وكفَّ  
  .        النظرات، وكالمتآمرين لم ينطق أحد، كأننا لم نسمعه، واستأنفنا جميعا طعامنا في صمت

اللوحة، يضفر بالألوان المتجانسة بين المكان والبناء والمـضمون،         هنا تناغم يكتنف هذه     
فتزول الحدود بين المكان والبناء والمضمون بفضل بلاغة الصمت والانقيـاد للفـن، فالحركـة               

  د تناول الطعام، والمكان بيت نوبي هادئ وفقير، والزمان عقب دخول المساء،            محدودة في مجر
كأنما المشهد كله عبارة عن جسد يـؤدي        .. دهة، ندهة الموت  وليس سوى ضوء المسرجة، ثم الن     

  حركات مدروسة، ويرتدي ملابس منسجمة مع هذه الحركات الهادئـة الهادفـة، لتـضيء لنـا                
هكذا تنسجم الشخصيات مـع     .. في النهاية إضاءة المعرفة، تلك الإضاءة الخاطفة الذكية الكاشفة        

ب الجمال الإبداعي اللغوي، جمال الرؤية بـالعين وهـي          ق لنا بجان  اللغة، والمكان كخلفية، ليتحقَّ   
  ..تتابع تشكيل مثل هذه اللوحة النابضة رغم هدوئها الخارجي ورغم أساها المرئي

فهـي إذن   .. ى للحي نذير بالموت القريب    ومعروف لدى الضمير الجمعي، أن ندهة المتوفَّ      
ه، فقد استكمل تناول الطعـام بـلا         ولهذا جثم الصمت، ولكوننا جميعا ندرك حتميت       ؛ندهة الرحيل 

  !..رغبة أو شهية، فقد سرت في النفوس معاني الندهة ونذرها، لكن ما الحيلة؟

لت هذه اللوحة المؤسية القدرية الرامزة، وبهذا       بهذه البساطة، وبهذا التكثيف الموحي، تشكَّ     
فواصل النوبـة   ) ياةماء الح (و) لقاء(مثل قصتي   ) ندهة(المعنى وهذه الدلالة، تخطت هذه القصة       

وثرثرة أهل الشمال، لتصبح من النماذج العربية المرموقة بناء ومعنى، بل لا نقول بناء أو مكانًا                
  . ومضمونًا، وإنما أدب رفيع لا مجال لفصل أنسجته الناعمة الحادة

والبطـل هـو   .. ، فقد تجاوزنا الندهة، وغاب البطل في قاع النهر   )شج فرن (ا في قصة    أم
ع للفوز عليه سنوات طويلة، وذلك في سباق التحدي الكبير           التطلُّ الذي ظلَّ ) الدين شريف محيي  (

وهكذا تبـدأ معظـم قـصص    ) الجنينة والشباك (شمال قرية   ) شج فرن (للوصول عدوا إلى ممر     
و حدث، أو بدايـة فعـل،       أر أو حدث، أو بداية      لحظة توتُّ .. بلحظة قلق أو ترقُّ   .. يحيي مختار 
  د المكـان والبطـل، وهمـا دائمـا          المرموق، وفي الفقرة الأولى يتحد     لأولى للقص وهي السمة ا  

  .. من النوبة وفي النوبة

ثم تتمحور القصة في الفقرة الثانية، مع كشف الكاتب غلالة أخرى من خـلال منولـوج                
الحركـة  داخلي للبطل، أو رسم لانفعالاته مضفورا مع ملامح المكان، ثم تأتي النقلة الثالـث أو                

الختامية الحاسمة من خلال خلاصة عميقة من الفقرتين، فتعود الفقرة الأولى بشكل أوضح على              
خلفية الفقرة الثانية مع الضربة الختامية الماهرة، وهي طريقة فريدة تجاوزت الـشكل التقليـدي               

   جريـب غيـر    نة من البداية والوسط والنهاية، ومع موجة الت       للقصة الموسومة بالتقليدية، والمكو
  ..المقنن وبعض تجارب الحداثة المدعومة بالنظريات المنقولة
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ر ومحيي الدين شريف، الفائز في كل سباقات الجري، وصاحب الأغاني الجميلة، هو المفكِّ            
    ا في تراث الأجداد وسرممر الـسيف  ( معناها   – خط نهاية السباق     –، وشج فرن    .. خلوده دائم (
صخور بدقة ومهارة، مما يثير الإعجاب بهم، فهل ما وصلوا إليـه            وهو ممر نحته القدماء في ال     

سيكون منتهى ما نأمل في الوصول إليه؟ ولكنه هذا الإعجاب لا يخلو الآن من الحزن والكـدر،                 
  ..لأن شج فرن لم يعد كما كان بعد التعلية الثانية لخزان أسوان

اب بأذى ممـن يحـاولون       لأنه لا يص   ؛الذي أطلق عليه الاسم   ) محجوب(ويظهر التمساح   
قتله، وتنبثق بواكير أسطورة جميلة داخل القصة نقول إزاءها، لو بدأت بها، وسارت الأحـداث               

 ونحـن   – فنيـا    –حولها، لصارت واحدة من أمتع وأندر القصص العربي، ولكننا ننحاز إليهـا             
    ـا  لتمساح ظهوره محطِّ إذ يعاود ا؛لها الرئيسي وبؤرتها المرتكزةنقترب من نهايتها، أو من تحوم

) محيي الدين شـريف   (ر بكل محاولات قتله، لكن      تعويذة الشيخ الميرغني، وغير مبالٍ ولا متأثِّ      
 متكافئ بين تمساح لم     البطل الرمز المنتصر دائما يستطيع النيل منه بعد جهد كبير وصراع غير           

قًا، بينمـا   تيار أمام الناس ممز   ق جنبيه ويفقأ عينه، ويطفو التمساح ويجرفه ال       ن يمز أيستطع أحد   
حتى أيقنوا أنـه ذاب  (يغيب محيي الدين شريف هناك في القاع، وانتظره الناس طويلاً فلم يظهر       

  . وبين خزان أسوان) الجنينة والشباك(وتلاشى بين 

ق القصة فنيا بين صراعين أحدهما صراع البشر في السباقات، والآخر صراع البشر             تحلِّ
ثم تغوص إلى الماضي بفيض من الحنين، ومحاولة إعادة بـث           ) النيل والتمساح (مع قوى أكبر    

   في ذات الوقت تخوم الأسطورة ثم تعود إلى نقطة الانطـلاق وزاويـة              الحياة في أنحائه، وتمس 
        بت في فقد هذا العالم كي نظل نناجيـه         الرؤية وموطن الألم، إلى خزان أسوان والتعلية التي تسب

 محيي الدين شريف البطل، رمزا لقدرات غابـت، وعـزائم غرقـت، وتـبح               ظلَّليل نهار، ولي  
الأصوات بحثًا عن محيي غيره، عله يقتل التماسيح التي تعاود الظهور يوما بعد يوم كي تلهـم                 

  ..          حياتنا الجديدة التعسة

كويلا هو  و.. التي حملت المجموعة اسمها   ) كويلا(ا ختام هذه المجموعة، فهي قصة        وأم
     تَّ.. ر طاقات الشباب والفتيات   ضارب الدف والتار، محيي الأفراح ومفجهم كويلا بأنه ينظر إلى     ي

    على نغم إيقاعاته الفاتنة، ويوقع به نخبة من شباب القريـة،         سيقان النساء والفتيات أثناء رقصهن 
 ـ –) ص( كمحاولة الكفار والمشركين مـع النبـي         –ل عائلة   كل شباب يمثِّ   ضربون المغنـي    ي

ويؤد     أن كويلا غير مذنب، وأن ما       –ف   من المؤلِّ  –ن  بونه وهم يرددون الاتهامات الباطلة، فنتبي 
  ..يحدث هو نتيجة الغيرة

يعاقبونه، لنعرف الفاصل بين عقل الفنان المتفتِّ            ويمتد نح، وبـين    الجدل بين كويلا وبين م
جة، فيـشمل    العقول المتشنِّ  –بكل أسف وأسى  –ا تنتصر   جة المغلقة، وفي مثل زمانن    العقول المتشنِّ 

            حيـاء  إا حاول   العقاب طرد كويلا من القرية، ومنعه من إقامة الأفراح في القرى المجاورة، ولم



 ٥٣

 المترجم عما بداخله من إبـداع، وأداة        –فرح في قرية مجاورة، أُوتِي به فضرِب، وقُطِع أصبعه          
مـسترسلا فـي    (ينة، لكنه لم يترك أبدا، ضمه إلى صدره          وألقي جثة صامتة حز    –جلب الرزق   
  )..صمته الأبدي

ح وبين ضيق الأفق، فهل تنتهي الأفـراح        هذا صراع بين العلم والجهل، بين الوعي والتفتُّ       
من حياتنا؟ وهل سيبعث كويلا آخر يحيي أفراح أبنائنا وبناتنا؟ هذا ما لم تجب عليـه القـصة،                  

ب مـن يعيـد إليـه       لقادمة، فكويلا في جلسته الصامتة ينتظر ويترقَّ      وتركت الإجابات لخطواتنا ا   
أصبعه المبتور، ويسانده أمام قوى الظلام، ينتظر كويلا العقول المتفتحة تأتي له بغلام أو صبي               

م ونرفض  مه دق التار فلا تنتهي الأفراح، ينتظر كويلا، ولا يجب أن ننتظر معه، بل أن نتقد               يعلِّ
  ..ظلامالصمت والقهر وال



 ٥٤

  وحلم الانعتاقوحلم الانعتاق" " صندوق الدنياصندوق الدنيا""
أو تجـنح إلـى     .. تزدهر أحلام الفقراء فتحبو نحو كسرة خبز، وتحوم حول جلباب جديد          

  ..صندوق الدنيا تطوف به الشوارع والميادين والحارات

المجموعة القصصية الجديدة لمحمد المر، والـصادرة عـن مختـارات           " صندوق الدنيا "و
د بعمق معاناة الإنسان البسيط وأحلامه، وهي لا تـنغمس فـي            تجس – ١٩٩٦ فبراير   –فصول  

المعاناة فتفقد الحلم، بل هي من خلال الحلم تكشف المعاناة، وحلمها الساعي إلى كسرة الخبز لا                
  ..يني ينشد الحرية والرغبة في التغيير إلى الأفضل والأجمل

     تـأتي  . تها تالية لرؤية البصر    بلوحات تشكيلية حرك   ومن خلال لغة بسيطة، يفجؤنا القص
الحركة بعد كان وكانوا مثل أطياف أو حكايا هادئة، لكنها في الداخل مشحونة بالفعـل التحتـي                 

  . المخبأ الذي كانوا وكانت عليه

التي تحمل المجموعة اسمها، ندخل عمق النفس البـشرية إلـى           " صندوق الدنيا "في قصة   
رد المحكَم والحوار الموحي، فبائع حمـص الـشام         جانب كشف الواقع الاجتماعي من خلال الس      

ي الوضـع   فق مع الصبي على تغيير نشاطهما، ودون إفصاح نكتـشف نحـن تـرد             العجوز يتَّ 
نهما قد ضاقا من بيع حمص الشام غير المربح، فيهربـان إلـى الحلـم،          أالاجتماعي والمادي، و  

.. إلى الموالد وفي الأعياد والحـدائق     ويسعيان إلى تحقيقه حلم بعمل صندوق الدنيا والترحال به          
حلم الانعتاق من الوقوف الثابت الممل بجوار عربة حمص الشام، يريان الدنيا ويخالطان النـاس               

ر خشب الـصندوق، ولا سـر       والأحلام الصادقة المتوازنة لا يقف في سبيلها عدم توفُّ        .. والحياة
اعر مخزونـة تحـاول الانفـلات،       نفس من أنفاس همنجواي في العجوز والبحر، مش       .. الصنعة

 لأننا نحياها ولأنها هي الحياة،      ؛س لها، تأخذنا ببساطتها وعفويتها    رغبات صغيرة تبحث عن متنفَّ    
ر، ومسترسل بـلا    النسيج اليومي لمعاناتها وأحلامنا، يحكمه حوار غني بالدلالات، محكم بلا توتُّ          

دتزي.  

  يصبح الحلـم   " الرغيف"، لكنه في قصة     د أن الرغيف هو حلم الجوعان     ونحن نعرف ونرد
الذي يقتات به السجين، حلم الخروج والانطلاق في الفضاء مثل عصفور، حلم الحرية، ودلالـة               

 نعيش في حرمان من مداعبة الأبنـاء        رة ومؤسية، فإلى هذا الحد    الرغيف هنا دلالة قاطعة ومؤثِّ    
 وسجن رمزي   ،نا سجن مادي واقعي   وتحقق الذات والتعبير عما نريد، كل في سجنه، فالسجن ه         

داخل النفس أو داخل كهف الذات بفعل القهر والإحباط، أو السجن الشهير في زماننا وهو سـلب       
قه، وتركه يتلوى ويعاني مرارة الفشل وألم الجوع والضياعمات نجاحه وتحقُّالإنسان مقو.  
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يصحو صارخًا يـذهبون،  يأتي الشهداء إلى البطل في منامه، وحينما  ) الزائرون(في قصة   
يخرج للخلاء، يخوض في بحر الرمل والأشـلاء يعبـر إلـى            .. إلا وجوهم تبقى فوق الحوائط    

الضفة الشرقية يرفع الرمل عن الشهداء، فالبطل يعيش أيام الحرب والمجد والصحوة، وحينمـا              
 البطولـة   يستدير عائدا، يرى ببصيرته الأحياء موتى، مقابرهم تسير، فالحياة الحقة هـي حيـاة             

 ا البقاء على الأرض وفق شروط غير إنسانية فهو الموت مما يدعو إلى البكـاء،               والاستشهاد، أم
 لأنهم أحياء عنـد ربهـم،       ؛فالبطل في القصة لم يبكِ على الشهداء زملائه في الصحراء والقتال          

 يحيون كمـا    ولأنهم عاشوا واستشهدوا بكرامة، ولكنه بكى على من بقوا على قيد الحياة وهم لا             
  ..يجب للإنسان الحق أن يحيا ولا للحياة الحقة أن تعاش

وهـي القـصة    ) الزائرون(ومن الاستشهاد والبطولة، وأسى الأحياء الذين لا يعيشون في          
 دائما بالضلوع، العلاقة الجافـة      الفراشة السوداء التي ترفُّ   ) الحبيبة(الأخيرة، إلى أسى الفقد في      

 الخوف المزدوج والكامن في نفس الرجل، خوف من مصارحة زوجته           بين الزوج والزوجة، أو   
 كما  – التي يجب أن تكون      – في عقله    – شيء حفاظًا على تلك المسافة الهشة        ومناقشتها في كلِّ  

ولكن كل هـذا الفهـم والإدراك       ..  بينهما، والخوف عليها من المصارحة ذاتها والمناقشة       –يظن  
ب ويستعيد ويعدل، بينمـا     الرحيل والفراق، وهو يتألم وحيدا ويتعذَّ     را في لحظة ما بعد      جاء متأخِّ 

  ..فوجهها لا يفارقه، وعذاباته لا تتوقَّ

تمتاز أعمال محمد المر، بقدر عالٍ من التوازن بين عناصر البناء القصـصي، فهـو لا                
ر، بل  يعتني باللغة على حساب الموضوع أو الفكرة، ولا يهمل تكوين الصورة أو انضباط الحوا             

زا، وليس هـذا فـي      را ومتمي  عنصر احتياجاته ليصبح مؤثِّ    نرى عناصر قصصه قد استوفى كلُّ     
 –الصادرة في نفس العـام      ) مدينة م ( أعماله، ففي مجموعته     صندوق الدنيا فقط، بل نراه في كلِّ      

 حتى  ها ومعناها ل سر قصة موقف، وقد تأج   ) الصعايدة( أصوات أدبية نجد قصة      – ١٩٩٦إبريل  
 نظرا للخطة التي اختارتها، وهي اكتشاف سـرقة         ؛النهاية، واحتفظت بسخونة الموقف وحرارته    

  بين مجموعة من العاملين في المحجر، والقاضـي هـو الـريس القـوي وهـو أداة التنفيـذ،                   
                  في تطبيق الحكم، غير أن الموقف قد تبد ل ثم نكتشف أن اللص هو ابنه، لكنه رغم هذا لم يتوان

  .. لحظة فيض إنساني كان القاضي والجلاد محروما منهافي 

ولا تخفى دلالة أخرى خلف دلالتها القريبة، الدلالة السياسية يمكن أن تكون البعد الحقيقي،              
لكن واقعية الحدث أنتجت دلالة أخرى قريبة ارتفع بها القاص في نهاية القـصة إلـى مـصاف                  

) صـورة (وينجح الكاتب في نموذج آخر مثل قصة        .. عيةالدلالات الفلسفية أو النفسية أو الاجتما     
في نفس المجموعة، وهي عبارة عن مشهد واحد، وحوار الحبيب والحبيبـة الملـيء بـالوعود                

كـل  .. يقذف الولد من الجهة الأخرى حصاة نبلته باتجاه عش العصافير         .. ي والأحلام، ثم  والتمنِّ
  .. جوعى والحياة خنادقفعل جميل مرصود ومستهدف، فالأحياء موتى والناس
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 بأنهـا مجموعـة حركيـة       ١٩٩٥إشراقات أدبية يونيه    ) سحابة بيضاء (وتمتاز مجموعة   
     م الحركة مخترقة المشهد، لهذا تبـدو أكثـر ارتباطًـا           الواقع، لا تغطيها الأفعال الماضية، وتتقد

 ـا    لكن المهم، أن الواقع عند محمد       ..  حركة أبطالها وانفعالاتهم   بالواقع، نحسالمر، مرفوع دائم
واقع ليس هو الواقـع الـضيق،       .. إلى فضاء الرمز وإيحاء المشهد وجمال الفن وسماء المعرفة        

حة الخالية من رائحة العرق، أو آهة الألم التي يكابـدها الإنـسان فـي               وليس هو الأحلام المجنَّ   
  ..  تجلياته الفنيةكلِّرحلته الأبدية فيشقى بها ويسعد، أنه واقع محلق، أو هي أحلام الواقع في 

  ١٩٩٦/ ١٠/ ٢٧أخبار الأدب 
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  أسئلة الفقد، وذهول الغياب أسئلة الفقد، وذهول الغياب 
لناصر الحلواني، ندخل أحد أنفاق التاريخ، التاريخ العربي        ) مطارح حط الطير  (في رواية   

من خـلال المقـام     .. الإسلامي، وتقف أقدامنا وحواسنا على عتبات الأندلس، نكتوي بنار فقدها         
أبواب الماضي القريـب جلـسات شـراب، رؤى         ) أبو عبد االله  (لجد، نفتح مع    والفرس ومفتاح ا  

وأحلام، الوصيفات والخلافة، الغناء والخمر والخيل والقمر ونون وعبد االله وابن حزم وأم الخير              
            ل والصحراء، قرطبة وغرناطة، الماضي العتيد، وحينما نرتعش باليقظة يفجؤنا الحاضـر لتتبـد  

وتنغرس أقدامنا في الرمال، وتتباعد المسافة بيننـا  .. ، ومعها فرناندو، وماريانا يزابيلاإأم الخير ب  
هل كان لعبد االله أن يحول بين بوابـات غرناطـة           .. أتساءل.. [قرطبة وغرناطة / وبين الأندلس 

  .هل كان بقادر.. وخيل فرناندو وإيزابيلا؟ وتزداد قسوة التساؤل

اللذين احتشدا في قلبـه دون أن أفنـى، دون أن           هل أستطيع الامتلاء بقدر الحزن والألم       
ق بقبة قرطبية، وأبقى هناك إلى الأبد، أرقب أسرابا عربيـة تلـوذ بـالبحر،               أستحيل ترابا يتعلَّ  

  ].بالجبال القاسية، بالموت أو التعميد

         وفي محاولة للبحـث عـن      .. هالعل هذا التساؤل هو نقطة الانطلاق، هو بذرة الرواية ولب
  .. فماذا هناك..  من سبر أغوار الماضي وقراءة دروسه بدإجابة لا

تراب عالق بقبة قرطبية، بينما بقايا      .. لم يبقَ من حضارة الإسلام هناك سوى تمنٍ وحسرة        
العرب تلوذ بالبحر وبالجبال، بالموت أو التعميد تحت وطأة الاندفاع الصليبي نحو القتل والدمار              

ن ماريانا ترفض مـا     إهده العالم من فتك بغير المسيحي، حتى        والاغتصاب والتعميد، وكل ما ش    
  .. لأنه يتنافى مع العقائد والشرائع؛تفعله الحملة الصليبية

مة لها، بل   ل جزءا من بنية الرواية، وليست مقد      التي لا تشكِّ  " غواية البدء "ومازلنا نحن في    
 الحقبة المـرادة مثـل التـساؤل        هي فضاء نتهيأ من خلاله للدخول في الرواية، وقفة على عتبة          

  . المهيئ لرواية نستعيد من خلاله ما فقدنا عبر حلم يقظة لا يفارقنا، شحذ للخيال والعقل والتاريخ

وهل كـان   . هل كان عليك أبا عبد االله أن تلقي بمفاتيح غرناطتنا إلى كف إيزابيلا اللاهية             [
لي المتحققة بالفعل سوى منازلة أفلاطون في ساحة مثله المتعالية بمثعلي.[..  

يجلس في محكمة التاريخ يسأل الجد عن التساهل والتنازل والضعف الذي أدى إلى             " نون"
ت أوربا اللاهية في حوار حضارات الأوربية التـي اسـتولت واغتـر           / يزابيلاتسليم غرناطة لإ  

  ..ولهت

  



 ٥٨

مؤسية الجارحة، نـدلف    حلم اليقظة، الإحساس الدائم بالفقد، والأسئلة ال      " غواية البدء "ومن  
         الجميع أمام بـاب المقـام       إلى مقام الشيخ الأنصاري في الظهيرة وشموعه وخادمه، وحيث يمر 

يحيونه، وفرس هناك أمام البحر، والفارس على فرسه تغيم خيالاته، ويعود للأشياء مـن حولـه                
  . جه إلى غرفته في زاوية السطوحوضوحها الصارم، فيتَّ

لابن حزم، وذاكرة   " طوق الحمامة "الراوي، في حجرته على السطح      / البطل/ يقرأ الفارس 
  ".أي زمن ينسكب الآن"تصعد به إلى كبد اللحظة، وسماء تتهادى بصهدها، ومفتاح قديم وتساؤل 

وشعر ابن زيدون، ومع القمر ووسـعاية       .. كارمن/ لبنى/ ومع الموسيقى ووجه أزميرالدا   
  إذ " نـون "الفـارس   / الراوي/ والبطل.. ع الأندلس المفقودة  د، نجوس شوار  الليل والذكرى والتنه

يتأم                 ل مفتاح جده، ويرى اسمه هو الحفيد نقش على المفتاح، يمنح دلالة التواصـل، ومـن ثَـم 
المسئولية، فعلى الحفيد استعادة المدينة، ولن يكون للمفتاح ولا للحفيد من حياة أو قيمة مـا لـم                  

  ..ها هو المفتاح والفارس، وعليه أولاً بالمعرفةف.. يوضع المفتاح في بابه

بتهمـا  ن الحضور العقلي والوعي المعرفي ينسجمان بشكل نادر مع البناء الفني وقـد ذو             إ
  .. التصاوير الشعرية في درامية ملهمة

الحلم، بناؤها استرجاعات، وحركتها نجوى وبوح للنفس، وأسئلتها حومـان          / هذه الرواية 
قها، فمن يعيد أبو عبد االله وقرطبة؟ وكيف يعود         فقود، وأمان تبحث عن تحقُّ    وبحث دءوب عن الم   

  الفارس إلى أرضه وتنجو الرعية من التعميد؟ ومن ينقذ فلول الهاربين في الصحارى والجبال؟

             وزمن فاتر   ولكن إذا كنا ننجح في استعادة ماضٍ عريق وزمن ناصع أمام حاضر لا يسر 
بالطبع لا، لكنها إحدى الوسائل الناجحة في الاحتفاظ        . الاستعادة والترجيع لا طعم له، فهل تكفي      

رة خاصـة  بصورة الشيء الحبيب المفقود والدخول إلى طرائق استعادته، وهي أيضا فاعلة ومؤثِّ 
إذا بلغت هذه الدرجة العالية من الرهافة والدقة، فهذا البناء الحلمي، التاريخ التراجيدي ارتقى إلى               

 لغة وبناء ونفسا، ليس الشعري الإيقاعي اللغوي، بل الشعري التركيبي فـي صـفائه،               الشعري
دهوالتشكيلي مجلو من شوائبه وتزي..  

نه يقوم هنا بما يقوم به فنان الأرابيسك من رسم لصور وزخارف ثم تكوينها فـي هيئـة                  إ
ت منمنمة بدقة ورهافـة     لوحا. فعلية ملموسة، هنا تقوم العينان مقام اليدين، واللغة محل الخشب         

المعرفة الفنية والتاريخية، مزخرفة بحساسية الوقف والابتـداء، أو الوصـل           .. قة بالمعرفة ومعشَّ
  .والانتهاء

 فتأتي  ؛ن مثل هذا الولوج التاريخي الصريح غالبا ما يكشف عن قدرات الكاتب، أي كاتب             إ
ظرا لطبيعتها التاريخية والعمل العقلي      ن ؛الرؤية جهيرة، وبدايات الجمل أو الفقر أو الأبواب حادة        

ص منذ البداية، ولكنه هنا ينفلت بحاسة الفن وذكاء المعرفة إلى نوع من الحجب والذوبان               المترب
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 إذ يوقف السرد المتنـامي      ؛للحدث في السرد الحاكي والواصف، ثم يلجأ إلى تقنية جمالية خاصة          
لظليل، أي الخافت بطبيعة تاريخيتـه والخلفـي         مكانه تساؤل يزكي أوار الحدث ا      بالحدث ليحلَّ 

 لا توجـد لا توجـد حبكـة         من ثَم .. بحكم ماضيه، ورغم هذا لا تبدو العتمة ملتبسة بل مشوقة         
 لتثار أفكـار وتـصاوير      – متناغمة   –ع، بل ثمة توليفة     الحدث المتتب / الموضوع ولا فعل البطل   

بالأسئلة أسئلة الحرمان والألم والتحـريض،      وخيالات وتراجيع، تكوينها الشجن الخالص المفعم       
  ..رغبة في العودة

هنا تنتفي الأسئلة التقليدية حول بنية الرواية المتعارف عليها ولغتها السردية الناقلـة مـن               
حدث إلى آخر بتوالٍ معروف، ذلك أن اللغة هنا لا تنقل، بل هي تنمو وتشرق خلال المواقـف                  

  ..ح النص معرفيا وبنائياي إلى تفتُّرها المؤد بازدها نحس من ثَم؛والأحداث

وقد استطاع هذا الكاتب الحاذق أن يعبر على حد الموسى، إذ ينجو بلغته وروايتـه مـن                 
الفخاخ التاريخية المحضة، والتأريخية المملة، وأن يرقي بها علـى حبائـل التنغـيم الموشـي                

  .. الفن الخالصوالمطرب والمعجمي الخالي من دفقة الحس الأدبي ووقدة

لكـن هـذه    . إلى ثمانية فصول أو أبواب، لكلٍّ منه عنوانه المستقل        ) شكلا(تنقسم الرواية   
 بين بعضها البعض، أي يمكن الاسترسال تباعـا         – كالمعتاد   –العنوانات رغم أهميتها لم تفصل      

عـن غيـره،    د إشارة إلى لوحة تالية ليست مفصولة         فهي مجر  ؛في القراءة مع إهمال العنوانات    
  ..صلةولهذا نرى بعضها يبدأ بواو العطف وكأنما الحوار والسرد والرؤية متَّ

ا تبدأ الفقرة بالوصـف، ثـم تلـتحم                 وتمتدهذه الخاصية بين الفقر في سائر الرواية، فغالب 
   وما بها من أثاث، وما يسمعه البطل الـراوي،          – مثلاً   –م وصفًا لحجرة    بالفعل دون إخلال، فتقد 

 ـ       البطل كفه إلى كتاب، ويبدأ الفعل في التوالي إلى أن يسلِّ           يمدثم   صلة منا إلى فقـرة أخـرى متَّ
ر البطـل لوجـه     ر، تذكَّ بسابقتها بحيلة التداعي، أو استمرار وصف بقية أثاث الحجرة، أو التذكُّ          

  ..وهكذا.. حبيبته أو لقصيدة قرأها قبلاً

قة رواية، وهي إلقاء حلم اليقظة وأسئلته المؤر       لهذا الكاتب ضربته الماهرة في هذه ال       وتظلُّ
 له امتلاكه لغة خاصة مـضخمة بالـشعر          كي تنصهر على هذا النحو، كما يظلُّ       ؛في أتون الفن  

 ـ   لا تغلبها القاموسية، ولا تتره     –بأنفاسه ورائحته وطراوته     ا شـجاعة       ل أو تتزيد، ولـه أيـض
  .. ة الحضاريةالانطلاق إلى هذه القضية الإسلامية التاريخي

ناصر الحلواني وعبد الحكيم حيدر وهناء عطية، هم الكمـان والقـانون والبيـانو، آلات               
حساسة تعزف الحزن، تشعر دائما أنها محبوسة، وحينما تتنهد تجرح بإفـشائها الألـم الكـامن                

  .والمخبأ
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 بـين   والفارق بين كتابات هؤلاء الثلاثة وبين كتابات كثيرة نقرؤهـا الآن، هـو الفـارق              
التطريز الصناعي عبر ماكينات تلصق الورود وتنسج الخيط وتطبع الألوان، وبين أيادٍ موهوبـة          

  ..ل النمنمات وترسم الورود بخيوط وألوان تنتقيها وفق صورة ملهمة في الذاكرةتشكِّ

   ـ          ولئن كانوا قد قد  ن إموا بعض أناشيدهم، وعزفوا بعضا من ألحانهم الشجية في القصة، ف
اب إلى مثل هذا النزق الجميل،      اصر الحلواني ستكون الشعاع اللافت لعدد من شباب الكُتَّ        رواية ن 

  .. لغة وتاريخًا ووعيا
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  ))الشاطئ الآخرالشاطئ الآخر((أو إلى أو إلى   كلٌّ إلى بيته يعودكلٌّ إلى بيته يعود
، (*))الشاطئ الآخـر  (في الإسكندرية، وتحت ظلال الحنين والاسترجاع، نعيش مع رواية          

.. ر من خلالها أطياف الأحداث والعلاقات والـشوارع        ونتذكَّ وتأخذنا حياة البطل الراوي نستعيد    
كأنه رائحة البحر السكندري المشبع بروائح المتوسط وعبق التاريخ والمدن، مضفورة في ثنايـا              

  ..قصة حب خاطفة.. التاريخ، ومتخللة روائح الحارات والأرصفة

 ثقيلة علـى طبلـة      تبدأ الرواية بمطلب موجز ومفاجئ، بحركة سريعة مباغتة كضربة يد         
  .الآلات الأخرى/ الأذن، أو طبلة الإيقاع، وسط صمت الأعضاء

  : قال أخي -
 !أريد أن تترك الشقة -

 استقالة محمد نجيب وتعيين جمال      (**)البطل، حاتم رضوان، يقرأ في الجريدة     / كان الراوي 
رفض، كما جاء    مما يعطي دلالة ال    ؛وجاء المطلب المربك لحظة قراءة هذا التغيير      .. عبد الناصر 

  .بعد وفاة الأب بيومين، ومن الأخ الأكبر طارق، الضابط بالقوات المسلحة

   وعبر لغة بسيطة وطي ب استرجاعات مقننة وفق نهاية الحدث أو المشهد، فيلـي          عة، تتسر
مطلب الأخ الأكبر استرجاع عن اعتراض الأب دخول الابن الأكبر الكلية الحربية دون فائـدة،               

مه كانـت تـدخل لـه       أن  إع عليهم، حتى     ويعزل نفسه عن الناس ويترفَّ     ،وع بالكلية فيغيب الأسب 
  .طعاما في حجرته

   ليدعم ما سبق مـن      ؛ر الأخ الأكبر، يصفه من زاوية الراوي الراصد       السرد هنا يصف تغي 
قراءة استقالة محمد نجيب وتعيين جمال عبد الناصر، ليدعم رأي ووجهة نظـر الأخ الأصـغر                

وكذلك الأب الذي كان رفضه دخول الابن الأكبر إلى الكلية الحربية قراءة مستقبلية لما              الراوي،  
  ..بعاد ابنه عن الوقوع في براثن النرجسية والعزلة والتعاليإسيئول إليه الابن، ورغبة الأب في 

ج، وها هي أولى النتائج التي       حيث التحق ابنه بالكلية الحربية وتخر      ؛وباءت رغبته بالفشل  
  .. فيطرد الضابط أخاه الأصغر؛قكان يخشاها تتحقَّ

الأم في شغل البيت، والأب فـي الـشرفة         .  الصورة العائلية ثابتة عبر الاسترجاع     وتظلُّ •
والابن الأصـغر   .. يستمع إلى الفونوغراف حيث يصله الصوت من القهوة أسفل البيت         

ر في كـازينو الفـردوس      الراوي، حاتم، في السنة الأولى بكلية الآداب، يعمل بعد الظه         
  ..المطل على شاطئ استانلي، وهو قارئ جيد يستعير الكتب من المكتبة الحجازية

                                                 
  ١٩٩٦ – مكتبة مصر – لمحمد جبريل –) الشاطئ الآخر( (*)

 ١٩٩٦/ إبريل/ حريتي مارس (**)
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• ج الأخ الأكبر طارق سنتان، وقد ماتت الأم، وعانى والبداية الآن وقد مضى على تخر
الراوي أياما قاسية، وخلال استرجاع آخر عن الأم يكشف أنها ماتت قبل الأب الذي 

بعدها، ثم استقال من عمله بشركة الملح والصودا، وجلس في البيت حتى مرض عامين 
 ..وفاته

 حيـث   ؛البداية، والاسترجاعات، إلى الحياة الجديدة للبطل الراوي      / ويصل بنا أمر الطرد    •
ف على اليوناني ديمتري وهو يطلب منه ترجمة رسالة لصاحب الوكالة، ولا أدري             تعر

، وحاتم لا يعرف اليونانية؟ وديمتري يعمـل فـي بنـك            فديمتري يعرف العربية  ! لماذا؟
ف على   ويزوره الراوي فنتعر   ،باركليز، ويعيش مع أمه وزوجها وياسمين أخته من الأم        

الشقة، ويدور بينهما حوار عن شاعر الإسكندرية اليوناني كفافيس، وتنشأ صداقة بـين             
   اب أعلام، فيما كان     وكُتَّ ف الراوي من صديقه على شعراء     الراوي وبين ديمتري، ويتعر

 .يقرأ لمصريين فقط

•       منـزل يلاصـق مـسجد       مع أسرة يونانية في      وتبدأ رحلة البحث عن شقة حتى يستقر
 له مذاق أوربي، ينقله وسكانه إلى عـالم جديـد، ولا            – وليس سكنًا    –العطارين، منزل   

 تحديدا، ورغم هذا    تفوتنا دلالة تجاور المنزل الأوربي وسكانه مع المسجد في هذه الفترة          
الاغتراب الذي بدأ من منزل الراوي، اغتراب داخلي عن الناس والسكن، يعيدنا             يستمر 

هل هو كشف عن رغبة العسكر فـي الانفـراد          .. إلى أمر الطرد أو رغبة الأخ الأكبر      
بالبيت؟ وهل لجوء الراوي المطرود إلى الأجنبي، وانفراد الأخ الضابط بالشقة، ثم سفر             

 وعودة الراوي إلى أخيه، أو لقائهما وتفاهمهما يشي بعدم          – في نهاية الراوية     –بي  الأجن
الشعب لطبيعة وظروف المرحلة الأولى للثورة؟ أسئلة حول دلالات قابلـة           / فهم الراوي 

 ..للتأويل

 فيقع  –!  وبحساب –، تقذفه الموجة الأولى      من ثَم  ؛ش الراوي التوهة، يتعطَّ / في هذه الغربة  
ويجرفنا التيار معه عبر نقلات سـريعة إلـى         .. ياسمين أخت صديقه ديمتري من الأم     في حب   

مطلع علاقة شاذة لم تكتمل بينه وبين صديقه ديمتري بدأت من جانب الأخير، ولكنهـا جـاءت                 
 الأجنبي، وكان يمكن اسـتغلال هـذا       / د رغبة في كشف الجانب الآخر لهذا اليوناني       كأنها مجر

 إلى غرفة مالك مصري، ويبحث عن صديق مصري، ولكنه رغم رفـضه             الكشف المظلم ليعود  
رنا هذه الإشارة بدخان ورماد     وتذكِّ.. العلاقة المشينة، عاد يسأل عنه بعد طرده في لحظة الكشف         

  ل هـذه العلاقـة نـواة لمـا اختـاره الكاتـب       لـرءوف مـسعد، التـي تـشكِّ      " بيضة النعامة "
  ..من علاقات

يقة، فوجئنا نحن، بحياده هـو الـوطني خـلال الأحـداث            وكما فوجئ البطل بشذوذ صد    
        لات الجديدة، حياد يقتـرب     والحوارات والمناقشات التي دارت عن الحرب وعبد الناصر والتحو

  .من التغييب، أو الرفض، أو اللامبالاة
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ق وبساطة السرد، والاستغناء عن المداخل البطيئة والتـشبيهات         تتسم الرواية بجمال التدفُّ   
غيـر أن الـنقلات     .. نها تجتاز التفاصيل الهامشية وتتجاوز ما لا ضرورة لـه         إورة، بل   المكر

              يعيد القراءة، وتأم نا لا ينجو منه سوى مل هـذا   السريعة في أحد المواضع أحدثت تداخلاً ولبس
 – ٤٣المقطع أو المشاهد المتداخلة، فأثناء زيارة ديمتري لحاتم في حجرته بشقة اليونانيـة ص               

٤٧.  

• لهما لحجرتيتابعت عيني ديمتري في تأم .  
  هل هذه مكتبتك؟ -
 ..بقية الكتب في بيت الأسرة…  -

وبعد حوار بينهما عن عبد الناصر وصفقة الأسلحة، وقبل انصراف ديمتري، نظر إلـى              
  : ساعته وقال

  .. رتيبدو أني تأخَّ -
شاي مـن الواقفـة     رت أنه سيأخذ صينية ال    تصو.. قام ديمتري لنقرات على الباب المغلق     

  : قال وهو يأخذ الديوان ليعاود الترجمة…دخلت فتاة بصينية … وراء الباب 

  ..أختي ياسمين -
 ..كانت في حوالي الخامسة عشرة، امتزجت

 .هتفت في ارتباك

 آسف  -

 ..ب على الناركانت فرجينيا تمسك الكنكة بيد، وتقلِّ -

  ية؟فهل أقام ديمتري وأخته ياسمين مع الراوي عند اليونان •
 هل ديمتري وأخته ضمن الأسرة اليونانية؟ 

ثم ذهب الـراوي إلـى      .. الموقن به، أن حوار ديمتري والراوي كان في شقة اليونانية          •
ديمتري في مسكنه وشاهد ياسمين، ثم المشهد الثالث والأخير في المشاهد الملتبسة هـو              

       رة، ويصف ابنة    مشهد الراوي في شقة اليونانية حيث حجرته المؤج  ز اليونانية وهي تجه
 ١٢١ولكنها مشاهد بلا فواصل ولا إشارات، ولا يجيب الراوي إلا ص            .. رضعة الطفلة 

، ومـضت   )مع أسرة يونانيـة   (قال  [حينما التقى بأخيه طارق، وسأله الأخير عن إقامته         
 ..].فني بها سمسارأسرة عر..  لا- أسرة صديقك اليوناني؟ –ر عيناه بالتذكُّ

لاحظت فـي   ..  قلت إنك تريد إغلاق الشقة على زوجتك       -متى تعود؟   [ق  ثم يسأل طار   •
 ..]. حجرتك مغلقة منذ تركتها-: راعينيه تأثُّ
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ر هنا هو عودة الأخ الأكبر إلى الصواب؟ وهذا عكس ما افترضناه من عـودة               هل التأثُّ  •
 ولـيس   – والعودة إلى الـسكن      – في نهاية الرواية     –م المرحلة   الشعب إلى تفه  / الراوي
فرحيل الراوي إلـى أخيـه      .. الوطن.. نه حوار الهوية  إ..  الذي طرد منه قبلاً    –المنزل  

 وكذلك اليونانية وأسرتها، هو تأكيد على أن        ١٢٤وسكنه، ورحيل ديمتري إلى بلده ص       
 . إلى بيته يعودالكلَّ

 ـ    • الجـذر، الأب  / ت مـع الأصـل  فحتى ياسمين رغم سفر أمها وأخوتها مع أمهـا، ظلَّ
 ولهذا لم يكن هناك ضرورة لبكاء البطل الراوي على الحب، والحبيبـة لـم               ؛ريالمص

  قتـه   ما لم أكن أعرف طعمـه تذو       – ١٢٥ص  ) لماذا يتآمر العالم على سعادتي    (تغادر  
ف بالـضياء  كنت أسير في النهـار المتـألِّ  .  لحظة الفراق–ع  جاءت بلا توقُّ  . في شفتيها 

 ).١٢٦ص .. يفةظلمة كث. عندما أظلمت الدنيا فجأة

 ٥٦كل إلى بيته يعود، أو ما حدث في الخمسينات، التأميم، ورحيل الأجانـب ومعركـة      •
والتماس بين عوالم وحضارات وقيم، كـل هـذه         " عودة الوعي "، و "وعودة الابن الضال  "

، فضاءات غير ثقيلة مفتوحـة  )الشاطئ الآخر(الدلالات، هي فضاءات  / الرؤى/ الأبعاد  
ها الأزرق بالأحمر القاني بالرمادي بالأخضر بالأبيض، هي حقًا لوحة          تعانق في . وشفافة

الغيوم، وهي صفحة جميلة فـي تاريخنـا الحـديث،          ) رهالم تعكِّ (رتها  رائعة لسماء عطَّ  
التي تحكـي   (!) على الطويلة   ) صفاء(وعاصمتنا الأولى وثورتنا الجديدة، لم تلتبس فيها        

 ].…عن تفاصيل أحداث غزو الكويت 

لته بين سـطورها بـلا      واية فهمت الحداثة واستفادت منها حقًا، وفهمت التاريخ فشكَّ        هي ر 
اآبل بنضج وفهم وإبداع، فتمنح المعرفة والمتعة في .. د وبغير رتابةتزين مع..  

لة للنهاية فقـط، ليـست      ليست مؤج .  لأن أبعادها متناثرة خلالها    ؛وهي أيضا رواية جميلة   
ـ    عة ككتلة، فكل ما   مجم  ر العلاقـات منـذ مطلـع الروايـة لا ينتهـي،             طرح عن الثورة وتغي  

 لم تعد الحال كمـا كانـت عليـه        (حتى سفر اليونانية وقولها للراوي      ..  حتى النهاية  بل يمتد (..
  .١١٩ص

  ).هل ضايقكم أحد؟(وتساؤل الراوي 

  ..لن ننتظر حتى يحدث ذلك: قال بيروس في عصبية

اليونانية صاحبة الشقة، ونفس السؤال الذي سأله الـراوي         وبيروس هو زوج فرجينيا ابنة      
سألته ربة الأسرة السيدة اليونانية للراوي من قبل وهو يستفسر منها           ) هل ضايقكم أحد؟  (للأسرة  

  ..).ن كانت استأذنت من ابنتها وزوجها في إقامته معهمإ
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 ـ       / فهل استأذن الأجانب قبل إقامتهم     ر مـسكنه؟   دخولهم مصر؟ هل يستريح أحد فـي غي
حوارات وأسئلة بين الغاصب والمغتصب، بين القوي والضعيف الذي قوي، بين محتل وصاحب             

 –صاحب أرض وحق مطرود يبحث عن سكن، ثم عن منزل في وطنه، فيقـيم               .. أرض يطرده 
ولكن سنن الكون ونواميسه، وطبيعة البشر      !  عند أجنبي، فالغريب هو صاحب المنزل      –في وطنه 

  .أبى إلا أن يعود كل إلى بيتهوخصائص الشعوب ت
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  إلى المشتتين إلى المشتتين .. .. من زهرة الجنوبمن زهرة الجنوب
ل مع موجات سابقة، تيارا جارفًا كنت قد        للمرة السابعة، نلتقي مع موجة نوبية جديدة، تشكِّ       

 له من أن يـستوقف النقـد أمـام          عصار أو اجتياح نوبي، لا بد     إتنبأت به، وانتظرته على شكل      
دت معالمه ورسخت لغته، وانشق أفقه عن بناء خـاص ومـذاق            تحدظاهرة الأدب النوبي الذي     

  .جديد

حـسن  : لخليل قاسم، تواصلت الموجات المتلاحقة، فجـاء      / الرواية الأم ) الشمندورة(فمنذ  
  .زينب الكردي: دريس علي، وإبراهيم فهمي، ثمإنور، ويحيى مختار، وحجاج أدول، و

وعة، وهو السمة المـشتركة بـين بـسالة         وثمة ملمح هام يطل علينا من منتج هذه المجم        
      ر البركان النوبي من داخل الأشـخاص، وكـأن         ونضال الشعب المصري في الأزمات وبين تفج

  غرق النوبة المفج        طاقاتـه   ر كـلَّ  ر للطاقات، هو الأزمة ولحظة المصير للشعب المصري ليفج 
  .المخزونة في مواجهة الصعاب

 لأنها في مجموعتها الجميلة اللافتـة       ؛ هي زينب الكردي   – إلى حد ما     –الاستثناء الوحيد   
، استطاعت اختراق الحصار الذاتي في أفـق الكتابـة،          ١٩٩٧/  هيئة الكتاب  –) زهرة الجنوب (

هنـا فـي   . لتخرج إلى آفاق أوسع، فكل القصص النوبي كانت النوبة هي لبنتها الأولى والأخيرة 
  .. فجاءت قصصها نوبية مصرية عربية؛مدىسع الدت التجارب واتَّتعد) زهرة الجنوب(

التي تحمل المجموعـة    ) زهرة الجنوب (ن المجموعة من خمس قصص، وتبدأ بقصة        تتكو
   ف بعض  ، وقد ينعت ويصنِّ   )٧٧(إلى الصفحة رقم    ) ٥( من الصفحة رقم     اسمها، وهي قصة تمتد

 –ية التي تملأ الساحة الأدبية       في إطار التصنيفات العشوائ    –، هذه القصة والقصة التالية لها       النقاد
 وقصة متوسطة،   ،قصة طويلة جدا وقصة طويلة    (كما كتب من قبل     ) قصتان طويلتان جدا  (بأنهما  

 … وقصة تشكيلية    ، وقصة غنائية  ، وقصة أقصوصة وقصة نادرة، وقصة قصيدة      ،فةوقصة مكثَّ 
  النقدية ما هي إلا علامـات       التوصيفات   قصة فقط، وأن كلَّ   .. ناسين أنها أولاً وأخيرا قصة    ) لخإ

أو فواصل، وليست أبدا من المناهج، وهذه النقطة تحديدا هي التي وقع في براثنها عدد كبير من                 
فة، لوا بعض الكتابات التي امتدحها النقد والنقاد وقيل عنها قصة غنائية أو مكثَّ            اب، حينما تمثَّ  الكُتَّ

ن بين خصائصها الغنائية، وهذا لا يعني أن مثل هذه           وم ،فهم أرادوا أنها قصة أولاً وأخيرا جيدة      
  ..الكتابة هي بالضرورة النموذج أو المثال

أهم . وربما كتب عن هذه المجموعة، ما كتب على غلافها الأخير، ولا أدري كيف ولماذا             
           ..           التي تحكي عن تفاصيل أحداث غزو الكويت(!) ما في هذه المجموعة تلك القصة الطويلة 
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 هي الأقـل    –ي  د زوايا التلقِّ   الحسابات والمشاعر وتعد    بكلِّ –رغم أن هذه القصة بالذات      
        أنها تمدح، هي في الحقيقة تدين وتهدم،        جودة بين قصص المجموعة، حتى نفس الفقرة التي يظن 

) تحكـي (د أنها   ثم تؤكِّ ) القصة الطويلة (فها نفس التصنيف المغلوط      لأنها أولاً تصنِّ   ؛تدين القصة 
 –فالقصص المتبقـي  ) أهم ما في هذه المجموعة(، وتهدم لأنها اختارت الأقل جودة وأكدت        !فقط

علاقة حب متكررة، لأنها بـين طـاهر،        ) زهرة الجنوب (في قصة   !  لا معنى له   –بهذا المفهوم   
 ـ البطلة الموازية تماما له، والتكرار هنا شكلي و       ) دهيبة(بطل القصة، وابنة عمه      ا خارجي، وأم

 لأننـا لـم     ؛ بحضور عقلي وإلهام فني، فهي جميلة      – الهندسي   –الحكاية المضفورة عبر البناء     
  . نكتشف الحب الحقيقي إلا في نهاية القصة وبعد موت دهيبة، وقراءة طاهر لأوراقها الخاص

   بدرية(ل إلى قصة فنية بتوظيف      ولكن حكاية الحب، تتحو (  أنـه    طاهر القاهرية التي ظن 
أحبها وأنها تحبه، وجعل هذا التوظيف لبدرية بعدا رمزيا لحضور دهيبة الدائم وإقامتها في بيت               

د زوجة على الورقأسرة طاهر بالنوبة، مجر..  

 حبه العميق لها،    –موت أو غرق    /  بعد فوات الأوان   –النوبة التي اكتشف طاهر     / ودهيبة
 –ت   لضرورات الحياة أو الانبهار مؤقَّ     –تار بعقله    أو اخ  ن أحب إتكشف قصتها عن أن النوبي و     

   بلدا آخر، صديقًا آخر، فإن هذا الحـب         ن أحب إزوجة مصرية، فإن حبه الحقيقي هو للنوبية، و       
 تـة، ولكنهـا ليـست العواطـف        ر عن حقيقة النوبي، بل عن ضرورات أو قناعات مؤقَّ         لا يعب

  .والأحاسيس الحقيقية

 ما بأعماق النوبي والنوبية، جميعهم، من       ائها، أفصحت عن كلِّ   وهذه القصة بمرماها وخف   
 وهـو نفـس     ،انتماء وعشق لموطنهم وحياتهم وأنسابهم، وهي بهذا نجحت في طرح رأيها بفنية           

ولكنه جاء واضحا جهيرا    " كويلا"الرأي الذي طرحه يحيي مختار في قصته الأولى من مجموعة           
     ومن ! م لخطبة ابنته فرفضه لا لشيء إلا لكونه غير نوبي         حينما رفض الشاب القاهري الذي تقد

هنا كان الجهر بالرأي عند يحيى مختار يقابله نفس الرأس عند زينب الكـردي ولكـن بخفـاء                  
فهـل هـذا    ..  وأحد أهم أركان جمالياته    ، صلب العمل الفني   – الخفاء والإيحاء    –وإيحاء، وهما   

ق على الرجل؟ أو لنقل     رأة في كتابتها عن المرأة تتفو     النجاح، في هذه القصة بالذات، يثبت أن الم       
زهـرة  / ر رابطة بـين دهيبـة     نها أدرى بخصائص وأحاسيس المرأة إلى حد كان يمكن تصو         إ

 –ي تأثير الـصدق     هنا وببساطة يتجلَّ  .. ل جزءا من حياتها   الجنوب وبين الكاتبة وكأن دهيبة تمثِّ     
  .عمل الأدبي في نجاح ال–صدق التعبير، صدق التجربة 

، وتأكيـد   )فهي التي كانت تحضن الجميع وترعاهم بلا مقابل       ( ودهيبة هي النوبة المفقودة     
، وما قرأه طاهر في دفتر دهيبة وصندوق ذكرياتها، بل وما أجمـع عليـه الأهـل        ٧٥ذلك ص   

ن إ(والأقارب والجيران، وبهذا فالقصة رسالة واعية من النوبة، زهرة جنوب مصر إلى أبنائهـا              
  ..) لي أولاً–حبكم الدفين 
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وقد يعطي هذا الموت لدهيبة بعدا آخر، وهو فشل النوبي في الجمع بين حبين، بين مصر                
فالنوبة جزء من مصر الوطن، والانحياز لقطعة       ) مصر(لتحيا  ) النوبة(وبين النوبة، وكأنها ماتت     

  ! بها الإنسان لا ينفي أبدا حب الوطنَمن الوطن ولِد

لمعنى المراد هو أن الحب الحقيقي لرجال النوبة لن يكون إلا للنوبـة، أو أن               وسواء كان ا  
النوبة غرقت من أجل مصر، فإن هذه القصة التي خبأت سرها حتى الجملة الأخيرة، تعـد مـن          

  بالأسى والفقد   - كهدنة بالقصص النوبي   –دة المرامي والأبعاد، والمشحونة     القصص الجميلة متعد 
 الجمال القصصي، لا يمنعنا من بعض التساؤلات حـول مـا جـاء فـي                ولكن هذا .. والشجن

رأسه ترتاح فوق ركبتيه، وذراعاه تحتضنان كلا كتفيه لتخفيا الوجـه بكـل             (السطرين الأولين   
فوق الركبتين، والـذراعان تخفيـان      ) يرتاح(فكيف ترتاح الرأس، أو على وجه الدقة        ) تفاصيله  

  ى الفخذين والجبهة هي التي على الركبتين؟الوجه، ما لم يكن الوجه ساقطًا عل

ثم تساؤل هام وجوهري حول كتابة الجملة لغويا وقصصيا، ووضع الفاصلة الخاطئ فـي              
أنها لا تطمـع    (..  ما هي ضرورة الفاصلة هنا؟ أو        ٥ص  :) هي جذبتها بعيدا، برقة قائلة    (مثل  

 (.. ٣٣ص  ..) الـذي أنت من بني هـذا الحـاجز،         (٢٠ص  ..) في أكثر من صداقته، وحسب    
 ٣٩ص  ..) لضياء القمـر، الـذي اسـتوعبها       (.. ٣٣ص  ..) المهينة، التي فرضتها عليها، منذ    

ق وجهها بالرضا، والسعادة    حتى تألَّ  (٤١ص  ) أزاح الغطاء عنه بعصبية، غضب لا حدود لهما       (
 ـ    (٥٠ص  ..) من الدراسة، والمعاناة ثم    (.. ٤٨ص  ..) لكنها ص ..) يثمنًا للحظات السعيدة، الت
  .١٣٣ص ..) حني عودتها، بهذا القدرأن تفر (.. ١٠٦ص ..) ليلتقط مظروفًا، مفتوحا (١٠٤

الفاصلة هنا كسر للجملة بحيث لا يفيد منطوقها قبل الفاصلة منفردا ولا ما بعد الفاصـلة                 •
ر في أكثر من موضع، وأكثرها وضوحا       منفردا، ثم يجيء اختلاط ضمير المؤنث بالمذكَّ      

  ..) فيحثـو بعـضهم التـراب فـي اتجـاههم         .. د أن يلمحوهم يتوقفن   وبمجر( ٢٤ص  
ن إالتراب في اتجاههم، أي اتجـاه الـشباب، و        ) بعضهن(فإن حثت الفتيات التراب تكن      

أي الإناثكانت مجموعة الشباب هي التي تحثو التراب فيكون في اتجاههن ، ..  
: والمـراد ..) لم لا يهتمـون؟   .. لى جنبه انقلب ع ( تبدأ الفقرة    ٢٥وفي الصفحة التالية ص   

وتـدخل  .. وهم فاغروا الأفواه  (والمراد السائحون،   ..) لا يأتون إلينا من أركان الدنيا     (الحكومة،  
 .فالمراد هنا أهل مصر أو الحكومة، بينما عاد الضمير على السائحين) المليارات خزائنهم

رت فلمـاذا تكـر   .. ! س و  علمت بالأمس أنك سهرت بـالأم      -: ٢٦أو أن تقول في ص      
 في عمق قلبـه     – ضيق اختلط    –غمغم لنفسه   ( السطر الثاني من الفقرة      ٣٢الأمس؟ وفي صفحة    

 أين هي الغمغمة؟)  بإعجاب–

في هذه القصة التي كان يمكن استخلاص عشرات العنوانات الدالة غير هذا            ): ليس بيدنا ( •
قدها الكثير من التأثير، وهـذه  العنوان، طرح قصة غزو الكويت خلال جلسة استرخاء أف        
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القصة تلفت الانتباه إلى الفارق بين تنظيم العمل في عقل الكاتب أولاً قبل الكتابة، وبـين                
تنظيمه على الورق، فهي تنبئ عن أن هذه القصص كُتِبت ثم أُعِيد حذف بعض فقرهـا                

 ـ  وترتيبها على النحو الذي آلت إليه، فمثلاً إذا جعلنا المقطع السادس هو            ت  الثاني، وظلَّ
بقية المقاطع في نفس ترتيبها الحالي مع تغيير الأرقام طبعـا، لأدركنـا الفـارق بـين                 

 .النظامين

الكارثة، بشيء من العقلانية المبنيـة      / تمتاز هذه القصة بأنها عالجت مثل هذا الموضوع        •
 ـ    ) تسجيل اللقطات والمشاهد والأحداث     (على التسجيل    اء بقدر من الحساسية والعمق ج

نتيجة المعايشة والاستدعاء، والمزج بين الخارج والداخل، أي بين المشاهد المرئية وبين            
 مقطـع بحيـث ظهـرت        ونوع من الترتيب في بنية كلِّ      –المشاعر والانفعالات الذاتية    

      ا إلى جنب مع المشاهد المرئية في إيقاع متناسق إلى حـدالعلاقات العائلية والأسرية جنب
 . كبير

يتراجع زوجي بكرسيه إلى الوراء، (، الفقرة الأخيرة، وفي نهايتها ٧٨لاحظ في صكما ن •
 ..).من كان يصدق؟ ها أنذا..! ياه: ى في كسل مغمغما لنفسه، بصوت عالٍويتمطَّ

  منه الله عزت  -
 :هو الذي كان يصادر داخلنا فكرة العودة النهائية: يبتسم زوجي، وهو يسترجع كلماته -

 .. هذا القرار خطير جدا..إياك أن تفعلها -

 انتهت، ثم شـرطة     –!  ولا ندري كيف غمغم بصوت عالٍ      –الفقرة التي غمغم فيها الزوج      
إذا كان كـذلك فلمـاذا      . الشكوى، استكمال للفقرة؟  / فهل هذا الدعاء  ) منه الله عزت  (أفقية بجانبها   

ئل ولا يجب إخراجه بعيـدا      ليس داخل القوس، وإذا كان لا فلمن؟ من قائله؟ طبعا الزوج هو القا            
  .. عن القوس

هو الذي كان يـصادر داخلنـا   : يبتسم زوجي، وهو يسترجع كلماته(ثم بداية الفقرة التالية   
  . فكرة العودة النهائية

الزوج يسترجع، ثم فاصل بنقطتين فوق بعضهما، فمعنى هذا أن الزوج هو الذي يقول ما               
؟ كلمات عزت أم الزوج؟ فيسترجع كلماته لا        )كلماته(ي  بعد النقطتين، فلمن يذهب ضمير الهاء ف      

دعائدة إلى عزت، وهـذا غيـر       ) كلماته( من أن تعود إلى عزت لأن الاسترجاع للزوج،وكلمة          ب
  ..صحيح

فـي  ) لأننا أصبحنا في حضن أمنا، حضن مصر      (ثم نجد كلمات مباشرة لا غناء فيها مثل         
كافية تماما، خاصـة بعـد أن غـادروا         ) شعرنا بالأمان د أن   بمجر( حين أن الاكتفاء بما قبلها      

بعـد أن هـدأت     ( ثم الجمل الزائدة في مثل       ١٠٦ – ١٠٥الباخرة ونزلوا إلى أرض نويبع ص       
بعد أن هدأت موجة    (ألا تكفي   )! موجة الضحك التي استغرقتنا جميعا بسبب تلك القفشة الضاحكة        
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، وبعد كلمة موجة كلمة الضحك، وهي كافيـة         )استغرقتنا جميعا (كافية عن   ) فموجة  (،  )الضحك
فقد استنتجناها قبل الوصـول إلـى هـذا         ) القفشة(ثم كلمة   ) الضاحكة(تماما عن الكلمة الأخيرة     

 قفشة ضاحكة وليست باكية، أو بـالأحرى، قفـشة مـضحكة            – بالطبع   –التقرير، خاصة أنها    
  !وليست مبكية

فون الزمن بالقبح أو الرداءة، أو يلعنون الزمن        اب الذين يص  ثم نأتي إلى مشكلة معظم الكُتَّ     
  ..).وا الزمن فإنه االلهلا تسب(متناسين الحديث 

• فإنها قصة جيدة، هي لقطة عبارة عن ١٥٠ – ١٤٢ص ) لحظة تواصل(ا قصة أم ،
حوار بين الجد وبين حفيده، تتكشف خلاله بعض جوانب الصراع العربي الإسرائيلي، 

 تحاول العيش في سلام وبناء، وبين عصابات تحاول سلب هذه بين شعوب) العداوة(أو 
م، ويكون البطل الحقيقي، الحاضر الغائب هو الشعوب سلامها وأمانها فلا تبني ولا تتقد

  . بطل حرب أكتوبر) ياسر(
ورغم البناء الجيد الذي جمع بين القصة التقليدية وبين القصة الحديثة، فإن هناك الفقرة  •

  الثانية 
 ). …وأذكر أن أبي قاطعها : ( ، والتي تبدأ١٤٣لصفحة الثانية من القصة ص في ا

/ هذه الفقرة أحدثت لبسا في فهم الأسماء ومعرفة العلاقات، فالبداية تبدأ بضمير الـراوي             
  :الحفيد عن الجد، ثم حديث بين الراوي الحفيد وبين الأم عن الجد

. وأته الوحيدة وهذا أرهق أمي كثيرا      سلبيته هي س   -: وأردفت.. أطرقت أمي إلى الأرض    -
..  وأذكر أن أبـي قاطعهـا بهـدوء        -:ثم. فالأم المرهقة هنا في جدة الراوي وليست أمه       

   ويومهـا انفجـرت أمـي ضـاحكة، الأم هنـا هـي              -:ثم. والأب هنا هو جد الراوي    
 ـ    / ث فيه الأم  هذه الانتقالات السريعة في موقف تتحد     . أم الراوي  دة أم الـراوي، والأم ج

أي أمهـا، إلـى     / ب الإبقاء على الأم، أم الراوي، وتغيير كلمة الأم        تتطلَّ.. الراوي، كانت 
وهـذا  .. قالـت الأم  : ن الرجوع دائما في الحوار إلى الراوي الحفيد فنقول        إ حيث   ؛الجدة

  . وهكذا.. وأذكر أن جدك قاطعها بهدوء. جدتك/ أرهق أمي، فتستبدل
، فتبدو البساطة التعبيريـة التـي تنـتج     ١٦٢ – ١٥١ص  )  أواي –تيك  (وأما في قصة     •

     ر برود العلاقات الإنسانية، ولا يؤخذ على هـذه         الابتسام من خلال تعبيرات تلقائية تصو
 من التفكيـر    فكان لا بد  ) لحظة تنويرها (القصة سوى السطرين الأخيرين وهما ختامها و      

مي، بمعنى أن تتـرك للقـارئ       المتأني قبل تسجيلهما هكذا كفعل ورد فعل، أو كختام حت         
 والأمـر يختلـف   ،كتابة الرد الذي جاء على لسانها كراوية، تترك له استنتاجه واكتشافه     

) حكاية رجل اهتم جـدا    (تماما بين نهاية هذه القصة، وبين نهاية القصة الأخيرة بعنوان           
حقًـا   ففتحي لا يحتاج     - وبالمناسبة لماذا لا توجد همزة على الألف؟         ١٧٢ – ١٦٣ص  
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 اكتشف الدور   –ح به القصة     وهذا ما لم تصر    –إلى دجالة، وإنما إلى طبيب، لماذا؟ لأنه        
/ الحقيقي لمركز الأبحاث الأمريكي، فشعر بالعار والخزي لكونه تقاضي هـذا المرتـب            

كم منا يحتاجون إلى أطباء؟ هنا إجادة الكاتبـة فـي           .. ليبيع بلده، ويبقى السؤال   / الرشوة
 لحظة الإضاءة المرتكز واللبنة التي من أجلها وبها كانـت القـصة، ومـن     / إخفاء السر

  .اضطرامها في نفس الرواية انبثقت شرارة الكتابة
من القـصص المرمـوق حقًـا،    ) حكاية رجل اهتم جدا  (وقصة  ) زهرة الجنوب (ن قصة   إ

يهما حبكة  انسكب فيهما الحزن والشجن على الإحساس بالفقد وأسى الوحدة والحيرة، وسيطرت ف           
الفن ومهارته المراوغة العذبة فأحالتهما إلى قطعتين فنيتين تثيران المواجد، وتفرحان بالإبـداع             

  ..الجميل

تكرار كلمـة   : ا المجموعة كاملة، فإنه يمكن استخلاص بعض الملاحظات العامة مثل         وأم
ا القـصص بحيـث لا      على البيت أو العمارة، ثم الجو العائلي والأسري الذي تدور فيه          ) البناية(

نعيش في موقع الرؤية أو الحدث إلا بالاسترجاع، وكذلك اللجوء إلى هذا الاسترجاع أو الفلاش               
وأخيرا الإسهاب فـي    . باك في كل القصص كبديل وحيد عن طريق بنى وتراكيب غائبة ومفتقدة           

  .دائماالوصف، خاصة المشاعر مما يفقد الموضوع والاسترسال قدرا من حرارته المطلوبة 

لكنها في المقابل، استطاعت التعبير عن المرأة بإجادة، واستطاعت الجمـع بـين القـص               
الواقعي بلغته السردية والوصف وتجسيد البطل، وبين القص الحديث بما فيه من إيحاء وغموض              

  .وإيهام

الحـدث،  / وبغيره من النجاحات الأخرى، كأحكام السيطرة علـى الموضـوع         . وهي بهذا 
، واختيار البساطة اللغوية غير المخلة، هي بكل هذا قد حققت            على بنية وروح القص    والمحافظة

والتي .. لنفسها ملمحا متميزا، وكتابة نحبها ونفتقدها في غمار موجات العبث والتجريب المرتبك           
تفرز في كل يوم كتابة يتلاشى معظمها بسبب هشاشتها وانفلاتها غير المقـنن بتقنيـات الفـن                 

  .اتهوجمالي
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ما أكثر الطرق التي تؤدي إلى االله ي إلى االله ما أكثر الطرق التي تؤد  
 لأنها في   ؛ل طرقًا إلى االله   تحتفي أعمال محمد عبد الحليم عبد االله، بالقيم والمثُل، وهي تمثِّ          

جه صوب الفضيلة، وتكشف زيف الحياة، ليس من خلال المضمون والهدف فحـسب،             مجملها تتَّ 
ى هذا الهدفهه واستخدامه اللغة للوصول إلبل منذ لحظة توج.  

بعد الغروب، شجرة اللبلاب، شمس الخريف، غصن       (ل في قصصه ورواياته مثل      والمتأم
الزيتون، من أجل ولدي، أشياء للذكرى، الماضي لا يعود، ألوان من الـسعادة، الباحـث عـن                 

  ).…الحقيقة، النافذة الغربية، الجنة العذراء 

ا بتكوينه الأخلاقي والنفسي، حيث      ل فيها يلاحظ المرمى الأخلاقي الذي يب      المتأمتغيه مدفوع
ى في القرية فأحسن تصويرها، وبنى معظم قصصه على طبيعة الشخصية، أو ملامح البطل،              ترب

حداث المفارقة بين طبيعة عمل هذا البطل، أو ملامحه، وبين الحدث مع قـدرة علـى                إمستفيدا ب 
  .باقتناص السخرية والفلسفة التي تنقل رؤيته هو ككات

فهل نجح طريق الفضيلة الذي التزمه، في اقتناص تلك اللؤلؤة البعيدة هناك فـي محـيط                
رة الفن، حيث تكمن الصورة الفنية والإيحاء واللغة المعب–عن لحمة الواقع؟–د  دون تزي .  

هل بقي شيء   .. وهل بقى شيء من هذه الكتابة والرؤية الرومانسية التي اتخمت هذا الجيل           
  رات الفنية والاتجاهات الجديدة في الأدب؟قاومة التغيواستطاع م

اب هذه الحقبة   قد تبدو ثمة توافقات ومقابلات بين أعمال عبد الحليم عبد االله وغيره من كُتَّ             
 وأمين يوسف غراب، وذلك مثل التعامل مع الواقع تحـت مظلـة الرومانـسية، أو                ،مثل باكثير 

 المعنى الأخلاقي، ولكن هذه الكتابات تمتـاز مـن هـذه             بحثًا عن  ؛التعامل مع التاريخ والتراث   
 ـ               ه الوجهة بأنها لا تسعى إلى الهدف الديني والأخلاقي، بدافع الرغبة في الموعظة بقدر ما تتوج

ك  فإنها تحر ومن ثَم  ؛إليه بدوافع إبداعية ممتزجة بالديني الذاتي، الأمر الذي أضفى عليها الصدق          
  .سان، وتترك في أعماقه فيضا من الشجن والحنين إلى طمأنينة الفضيلةالمشاعر الكامنة في الإن

          ذاتها ليـست    الآن، يمكن قراءة هذه الأعمال رغم رومانسيتها، فما دامت الرومانسية بحد 
 وأن كيفية التعامل مع الرومانسية وكتابتها هي الملاذ والمنجاة          ،ل عبئًا على العمل   عيبا، ولا تشكِّ  
  . عنها الموت أو النسيانأمات ما يدرن هذه الكتابات بها من المقوإ القول لها، فإنه يمكن

وتمتاز أعمال عبد الحليم عبد االله في هذا السياق بسهولة العبارة، والولوج بحساسية داخل              
ف، أو صنعة بارزة وعباراته المتراوحة بين الفـصحى وبـين العاميـة             النفس البشرية دون تكلُّ   
) البيت الـصامت  (ولننظر مثلاً في    . نه من التعامل معها وبها     وتمكُّ  القص تكشف عن وعيه بلغة   

  :التي سألها زوجها ليلة الزفاف) درية(ونسمع 
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  هل تحبين؟ -
 "يا ليت"قالت بينها وبين نفسها 

 :ل في الحديثوكذلك حينما سألت درية لكي تتدخَّ

 هل تدللينه يا خالة؟ -

 : تقول زوجة السجان

 .ها فيه أنواعا من السعادة لا أعرف سرلكني فقط أرى. عمري

 ـ    . وبالطبع فإن زوجة السجان لم تقل هذا كما هو مكتوب          ر ولكنه استنطق مـشاعرها، عب
 . نه أسعفها بالردإ أي ؛عما رآه يعتمل داخلها وربما على وجهها

فة حينًا  ولدى محمد عبد الحليم عبد االله، قدر من الوجازة المصبوغة بالحكمة حينًا، وبالفلس            
 ).من أجل ولدي( فحينما نقرأ في روايته ،آخر

 .ة أن الحدأة خطفت أحد كتاكيتهلم يحدث مر.. لكن.. االله نفسه لا أولاد له -

 !!سكر وكفر .. أستغفر االله العظيم -

 :وقبلها يقول الرجل المحروم من الأبناء

.. ملي الغريـب  أجلس على مكتب الحكومة لأؤدي ع     ..  يوم وفي كلِّ .. وفي الصباح .. آه -
 !! إثبات المواليد في دفتر المواليد

سخرية مضحكة من شدة المرارة، ونلحظ بساطة الجملة في تركيبها وعمقها في دلالتهـا،              
يشي بنظرة فلسفية لا    ) إثبات المواليد (وهذا التقابل بين الأضداد، بين الحرمان وبين طبيعة العمل          

  : فمثلاً..  تحتاج رشاقةتكلف، ثم ارتقاء باللفظ للتعبير عن مواقف

- ا ما كان سكره يهزاه فيكلِّوكثيرفها أن تبذل له حنانًا زوجي .  
رة، لا يكاد يخلو عمل له منهاوتأتي الأقوال الحكيمة والعبارات البليغة، واضحة ومعب . 

 !!ن تذلل العصاة أعذب من بكاء النساءإ -

 . اء القطن بكاء الأقوياء مخيف كما لو سمعت أسدا يعوي عوإ -

- م في الأزماتالوعود أرخص هدية تُقَد . 

صة لموقف أو لحالة، فإنها لم تقف جامدة أو خارج          ورغم أن مثل هذه العبارات تأتي ملخِّ       -
 لأن السخرية وروح الفكاهة تتسلل خلالها بخفـة         ؛ًل عائقًا أمام القارئ   السياق بحيث تشكِّ  

 :فتراه مثلاً يقول على لسان الدكتور

.. لكن) واستدرك.. ( يختر هذا الصبي اللطيف مرضا يتناسب مع صحته؟ مسكين         لماذا لم  -
 . ن كانت عربات الأطفال لا تشحن عادة ببالات القطن المحلوجإو.. لا بأس

 . ثم غوص رقيق في النفس البشرية وكشف لنوازعها وطرقاتها -
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 .وحكايتها دائما لا تخلو من المغزى ونظراتها دائما لا تخلو من الفحص -

-       م لي صدر الدجاجة وكان في عينيهـا عتـاب          وحين جلسنا إلى العشاء ابتسمت وهي تقد
ق بين ما تسمع من صدق وكذب دون أن تطلب على أحدهما            نها تستطيع أن تفر   إ. عزيز
 . ما يخيفني منها وكان ذلك جلَّ،دليلاً

 . وصرت آكل ووجهي إلى الطبق -

ها، واحتمالها الآلام وهي تقود الأسرة بحكمة وهذا التصوير لطبيعة الأم الفطرية وفراست -
 . وحنان وصبر لا ينفد، ثم تصوير لحالة الابن المذنب

- حيث نسمع فتاة الملجأ تقول" لقيطة"ا في أم: 

 :ثم. كأنني خرافة في ذهن الزمن أو كذبة أطلقها لساني -

 .هكذا الدنيا يا سيدتي، من سعد فيها بنفسها شقي فيها بغيره -

  أهذه هي فتاة الملجأ؟ . ت زوجة الطبيبحينما سأل -
 : فأجابت ليلى في خشوع -

 !نعم أنا هي -

 ! أقسى من الغل- على لينه –م الرغيف وهو وتحكُّ -

أنت تسخرين مني وأنا أسخر منك وهناك ثالثة تسخر من اثنتينا، والزمن يسخر منا  -
 .والعيش كله سخر وسخف.. جميعا

م، واختصار فكأنه هناك بقوة، بشر يتحكَّ!  وجودهولكن السبيل إلى! مفالرغيف لا يتحكَّ -
 .. هذه التعبيرات والجمل في كلمة أو اثنتين نتج من الخبرةكلِّ

 على لينه   –هما من الكلمات الشعبية، وكان على الكاتب تصويب         ) م الرغيف تحكُّ(فكلمتي  
   كمـا هـي      إذ التزم اللغة الجافة، ولكنه وقـد التـزم طريـق الفـن جعلهـا               ؛ إلى رغم لينه   –
  . التعبير الشعبي في امتداده وفعله ليظلَّ– على لينه –

، هذا الشاب الـذي فقـد       "٦٣ يونيه   –الهلال  "المنشورة بمجلة   ) حرف النون (في قصة    •
وعمل من أجل أسرته ساعيا للبريد ليصادفه الحظ العاثر فيحمـل رسـالة مـن               . حبيبته

 الزواج أو تساومه بعد أن شبع منهـا  ثم تأتي فتاته لتعرض عليه.. حبيبته إلى شاب آخر  
  :خرى منه، فيقول لهافتاها الآخر، وشبعت هي الأ

لكن قلبي تركني ومشى فوجدت     .. ظللت أنتظرك طويلاً  . كان بودي أن أفعل ذلك    .. نعيمة -
  ).ن(يا آنسة .. ن القلوب لا تعرف الانتظار يا آنسةإ.. أني أنتظر بلا قلب

وبين طبيعة عمل الرجل المحروم من الأبناء وهي إثبـات          . وكما كان التقابل بين الحرمان    
      ا التقابل بين المحبالمهجور، وبين طبيعة عمله كساعي للبريد لكي تحدث         المواليد، نجد هنا أيض 

المفارقة، ويصادفه الحظ العاثر فيحمل رسالة من حبيبته كان من المفروض أن تكون لـه هـو،                 
  ! على ذلك بحكم عملهولكنه يحملها إلى شاب آخر وهو مرغم



 ٧٥

 لأنها سـتكون أسـاس      ؛هنا طبيعة العمل تقوم بالدور المحوري، أو النواة في بنية القصة          
ل إلى الخط الفارق بين ما حـدث للـشاب        هي المتوازية مع قصة الحب، ولكنها تتحو      .. المفارقة

لوف والعـادي   وهو أمر كثير الحدوث، وبين طبيعة عمله، فتكون هذه النواة السبب في نقل المأ             
ع والاندهاش والسخريةإلى غير المألوف المثير للتتب..  

) البطـل (هكذا نرى الاعتماد على المفارقة كمركز لدائرة العمل، وذلك خلال الشخـصية             
  .والعمل كخطين متوازيين يمكن تضفيرهما للوصول إلى الغاية

ا ريفيا لا يحـب أن      هذا الطبيب الشاب الذي يعالج مريض     " أسطورة من كتاب الحب   "وفي  
  ".دير الرهبان"يكون هناك من هو أفضل منه علاجا نفسيا وروحيا، ثم في 

د والانطـلاق والـسعة      نقطة التجر  ؛ووصلت روحي إلى تلك النقطة التي يصعب فراقها       
ى قيـوده الماديـة     أنه تخطَّ ) الماء والطين (والقدرة، لحظة لا تزيد على ثوانٍ يشعر فيها الإنسان          

د للإنسان  ومضة برق وتنقضي كأنما لتؤكِّ    . ق ويطير  وأنه قادر على أن يتنبأ ويحلِّ      ،لتافهة القوية ا
  ..صلته بالأصل الأعظم

ى من معايشة، وكأنه الصوفي يسلك الدرب ويكابـد كـي           هذا الغوص الدقيق الرهيف يتأتَّ    
          ب بالكـدـ     و ، والمثـابرة  يحظى بالقرب والمعرفة، وهي خبرة روحيـة تُكْتَـس    د هـو مـا يؤكِّ

            ا إليه بوعي وعن قصد عقلي وتوجه ديني من الداخل،    أن طريق الفضيلة الذي ابتغاه كان مدفوع
  . ى في رأيهولنستطلع في النهاية دربا من دروبه إلى االله والذي يتجلَّ

)  الفن جميل يؤد    أي شيء تحلو به مرآة القلب حتى يرى        . ي العلم والدين  ي إلى االله كما يؤد
ل الفحم إلى مـاس     صلوات اختلفت أنواعها تحو   .. علم أو دين أو فن أو أدب      .. ه فإن االله يحبه   ب

 ينبغي أن نكون جادين في أعمالنا    .. د الزوايا يعكس ألوان الطيف أضواء النجوم فقط       شفاف متعد، 
قَدسةباحثين عن الجوهر الحقيقي للعقل والنفس لفصل الموجب بالسالب لتنبثق الشرارة الم.(  



 ٧٦

  د إحساس؟د إحساس؟النثر الآن ملالة لغة، أم تبلُّالنثر الآن ملالة لغة، أم تبلُّ
أشبعنا النثر العربي، وعلى مدى قرون متوالية، بفخامة العبارة، ورنة الكلمة المـصقولة،             

              ا صلصلة المطـوا معه، أو مرجعلات متفوقًا في بعض نماذجه وأغراضه على الشعر، أو متباري
  ى، وامرؤ القيس، ثم كعب ابن زهير والبحتري        زهير بن أبي سلم   (والقصائد لفحول الشعراء منذ     

، وصـولاً إلـى     )البيـان والتبيـين   (عها الجاحظ فـي     حتى بقاياه التي تتب   ) وأبو العلاء والمتنبي  
  ..). وشوقي،البارودي(

وخطبه، مرورا بـأبي بكـر      ) (ق بدءا من أحاديث الرسول       النثر في ازدهاره يتألَّ    ظلَّ
  .. وطه حسين،بد الحميد الكاتب، حتى العقادوعثمان وعلي، إلى الحجاج وع

دة من الوصايا والأمثال، إلـى ألـف ليلـة ومقامـات            ل في ثياب متعد   وعبر رحلته، تشكَّ  
عنـد الكـواكبي    .. في حديث عيسى بن هشام للمويلحي وعند ابن المقفـع والنـديم           . الحريري

ف َوادر والأحـاجي والطُـر    حتى الن .. والأفغاني، وعند المنفلوطي والرافعي والبشري وغيرهم     
  .. والسير

خطان متوازيان من الشعر ومن النثر استمرا حتى مطلع القصيدة الحديثة حول منتـصف              
النثرية، توازت مسيرة نثرية أخرى أكثر دسـامة        /  وخلال هذه المسيرة الشعرية    ،القرن العشرين 

   وغنى هي مسيرة النص       ا ببلاغة عمر بن عبـد       الصوفي، فمن دقة وإيحاء الحديث النبوي مرور
  الصوفي عند أعلامه الكثيرين والمعروفين مثـل البطليوسـي وابـن مـسرة              العزيز إلى النص 

  .. والنفري وابن عربي والحلاج وابن رشد

في المسارين المتوازيين لمسيرة النثر العربي، كان التركيب المحكَم للكلمات، أحـد أهـم              
..  دقة الأرابيسك الإسلامي توازيا مع دقة اللغـة النثريـة          نه يمكننا الإشارة إلى   إالملامح، حتى   

          أدوات مصقولة ومختارة بعناية، كل حرف أو جزئ يتبوأ مكانته المحد ق وامتيـاز عـن     دة بتفو
  . مثيله أو مرادفه في هذا الموضع

    رحلة نثرية طويلة، كنا نحس   كنـا حـال الاسـتماع أو       نا، وسطوة تتملَّ   خلالها، رجفة تهز
مذاق للخطبـة يكتنفـه   . قراءة، ونستشعر الفروق بين كلمة في موضع ومرادف لها في موضع     ال

         سه الإيحاء، وثالث للوصايا    الحماس المتجاوب مع اللغة الرنانة، ومذاق آخر للأمثال والطرق يتلب
عبقرية  بهاءها ورونقها من     ع وفق أغراض الكتابة، تستمد    دة ومتباينة تتنو  مذاقات متعد .. والسير

اللغة ومعينها المتجدهة إلى قارئ لديه إحساس باللغة ومراميهاد، متوج..  

  



 ٧٧

  مضى مثـل   : ق ولا يستوقفنا فاصل أو دلالة بين كلمة وأخرى، فنقرأ مثلاً          واليوم، لا نفر
ومضى (  ونستخدمها في مواضع واحدة، فنكبت       ، واستمر ، واستطرد ، وواصل ، واسترسل ،تابع

ن صلحت هنا، إلا أنها أكثر صلاحية عند السير فنـستغني بكلمـة             إو) مضى(ن  يقول لا ندرك أ   
  .      لمتابعة الكلام) استطرد(أو ) استرسل(

نها لا تجـد شـعورا      إ.. ن الكلمات لم يعد لها نفس الوقع الذي كان        إليس هذا فحسب، بل     
ا يطرب لها أو خيالاً تستثيره، فقراءتنا اليوم تساوي          تحرآلام مبرحة (و  ) آلام( بين   كه أو إحساس (

تساوي بـين الحـدة والانفعـال والحـزم والحماسـي       ) ابتسم(و) ضحك(و  ) كف(و  ) يد(وبين  
  !!ق بين يرى ويرنو ويبصر ويشاهد ويحدقولا تفر.. بين ألم وشجن! والغضب

ن تكرارها أصابنا بالملل؟ أم نحن وهـي فـي          إد إحساسنا؟ أم    فهل انصرافنا عن اللغة بلَّ    
د إحساس؟ وأين اختفى بريق الكلمات، والهـزة التـي           إلى تجديد؟ هل هي ملالة لغة أم تبلُّ        حاجة

  !تحدثها قصيدة، ودهشة ومفاجأة بيت جديد المعنى معجب التصوير جامح الخيال؟

  د على اللغة أم الاجتراء عليها؟ أم تكرار الكلمات والصور والمعاني بلا روح             هل هو التعو
  !حت الإثارة الفكرية والجمالية للرسائل والخطب؟وأين را! أو تجربة؟

من الملاحظ أن ثمة رابطة قوية بين ازدهار النثر، وبين شكل القصيدة العمودية، ذلك أنه               
تبارى معها في أوج فتوتها، واستمرا معا، ومع أفول شمس القـصيدة العموديـة أو تراجعهـا،                 

 ،مقبلة وتنبئ عن مدى ارتباط رقي النثر بالشعر       ق دراسات   وقد تعم .. توارى النثر الرفيع واندثر   
  .. وبالحالة السياسية والدينية والنفسية والوجدانية

فإذا استبعدنا الارتباط الوثيق بين النثر وبين شكل القصيدة العمودية، فهل ننتظر عودة نثر              
 مغايرا يولَـد    جديد بشكل جديد يتوازى مع القصيدة الحديثة في نماذجها المرموقة؟ أم ننتظر نثرا            

ت في محال الخطابة والمقامة والرسـائل       ن الرواية حلَّ  إدة مغايرة؟ أم نقول مع القائلين       مع قصي 
  المدبجة وفنون القول الموروثة؟

 ف النثـر، وتـوارى الأرابيـسك        أنه مع تراجع القصيدة الكلاسيكية العمودية، توقَّ       لا شك
 فن مـن هـذه      والتطريز في الملابس، وكان لكلِّ    واختفى الخط العربي، والمشغولات في الحلي       

الفنون، مدارسه واتجاهاته المعروفة كالكوفة والبصرة والمغرب والأندلس والحجـاز ومـصر،            
ت ملامحها العامة المشتركة في الهندسة المعمارية بقبابها وأفنيتها وحدائقها،           هذه الفنون تجلَّ   وكلُّ

الأرابيسك والمشغولات والتطريز والعمارة، معزوفات     وكأنما كل فنون الشعر والنثر والخط مع        
 فتداعت له سـائر     ؛سقة في سيمفونية واحدة عمودها المزاج العربي الصافي، وقد مرض الآن          متَّ

  .. الأعضاء وسكتت عن العزف الجميل



 ٧٨

 غيابا لآخر ملامح الشخصية العربيـة، فهـذا يعنـي أن            ن كان غياب هذه الفنون، يعد     إو
تحولت إلى جثث، شأنها في ذلك، شأن كـل الملامـح           . ن لم تجد فنانًا يصوغها    إعربية  الأفكار ال 

  !الجميلة الموءودة



 ٧٩

  ففصدر للمؤلِّصدر للمؤلِّ
  

  ١٩٨٣  قصص   ١٩٨٣ –ف  المؤلِّ–طبعة محدودة   الماء   ١

 هيئـة الكتـاب     –مختارات فصول     انكسار الحروف   ٢
١٩٨٨  

  ١٩٨٨  قصص

 ـ   –قصص عربيـة       دائماالمبتسم   ٣ اب  هيئـة الكت
١٩٩٠   

  ١٩٩٠  قصص

  ١٩٩١  رواية    قبض الجمر   ٤

 هيئـة الكتـاب     –المكتبة الثقافيـة      قضايا القصة الحديثة   ٥
   ١٩٩٧ مكتبة الأسرة ١٩٩٣

  ١٩٩٣  دراسات

  ١٩٩٣  رواية  ١٩٩٣دار سعاد الصباح للنشر   على هامش النصر   ٦

  ١٩٩٥ هيئة الكتاب ١ط   سبيل سيد الماء   ٧

   ٢٠٠٢ مكتبة الأسرة ٢ط

  ١٩٩٥  ايةرو

  ١٩٩٩٥  قصص  ١٩٩٥ الثقافة الجماهيرية –أصوات   ظل الصمت   ٨

  ١٩٩١  قصص   هيئة الكتاب –مختارات فصول   ظمأ البحر   ٩

  ١دار المعارف ط  البحت عن القمر   ١٠

  ٢دار المعارف ط

  ١٩٩٨  قصص

٢٠٠١  

  ٢٠٠٢  قصص  دار المعارف   الماسة العجيبة   ١١

  ::أهم الدراسات والمقالات المنشورةأهم الدراسات والمقالات المنشورة
  الشرق الأوسط   ١٩٩٣مايو   من أسفار الذات   ١

  الشرق الأوسط   ١٩٩٣  الحداثة والتاريخ   ٢

  الشرق الأوسط  ١٩٩٤/ ٦/ ٤  الوجازة والتكثيف  ٣

٤  الفقد بين التبدالشرق الأوسط  ١٩٩٤/ ٦/ ٢٧  ل د والتحو  

  الشرق الأوسط  ١٩٩٤/ ١٠/ ٤  القصة وإشكالية النقد النظري   ٥

  الشرق الأوسط  ١٩٥٩ / ١٣  ئي الشعر الكيميا  ٦

  الخليج  ١٩٨٨/ ١٢/ ١٩  رؤية حول الدور الاجتماعي للقصة  ٧

  المساء   ١٩٩٣/ ٥/ ٤  قصة بلا نهاية   ٨

  أخبار الأدب  ١٩٩٣/ ١١/ ٧  أدب النوبة وأدب الحرب   ٩



 ٨٠

  الثقافة الجديدة   ١٩٩٤أكتوبر   القصة وإشكالية النقد النظري   ١٠

 الشرق الأوسط    ١٩٩٥/ ٥/ ٦  لغة الوجازة والإبانة   ١١

  المساء   م١٩٩٥/ ٥/ ٩  إشكالية الخراط ومرتكزاته   ١٢

١٣  الشرق الأوسط    م١٩٩٥/ ٦/ ١٠  ر البطل في القصة تغي  

١٤  المساء    ١٩٩٥/ ٨/ ١٥  ف رشح الزلال بين الأدب والتصو  

  أخبار الأدب    ١٩٩٦/ ٧/ ٢١  ملامح التغيير في القصة   ١٥

  أخبار الأدب   ١٩٩٦/ ١٠/ ٢٧  يا وحلم الانعتاق صندوق الدن  ١٦

  حريتي    ١٩٩٦إبريل / مارس  كل إلى بيته يعود   ١٧

  أخبار الأدب    ١٩٩٨يناير   أسئلة الفقد وذهول الغياب   ١٨

  الثقافة الجديدة   ٢٠٠٠يوليو   المنتهى بين الونس والبدء الأخير   ١٩

  ::التحقيقالتحقيق
. ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وأعجميالمصباح المضيء في كتاب النبي الأمي  -١

  .لابن حديدة
 خلاصة سير سيد البشر للطبري  -٢

 .صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الأعلام والتكميل للبلنسي -٣

 .للعيني. المعلم الهيب في شرح الكلم الطيب -٤

  .   للبطليوسي. الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويضة -٥
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